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محمود شاكر ل



بسم االله الرّحمن الرّحيم 



﴿

﴾

﴿

﴾

﴿

﴾



تقدير شكر و 

كتب على المخلوقات الفناء،وهو خير الوارثين،الحمد الله الذي يرث الأرض ومن عليها

واستأثر بالبقاء

.ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وسلم

لمقام، أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير، إلى من كانكما لا يفوتنا في هذا ا

:أستاذنا الفاضل،إلى منبع المعرفة،قيودبلاطاؤهوع،بلا حدودصبره

"الخَثِير داودي"

على إشرافه العلمي وتأطيره المنهجي ،ي لن نوفيه حقّهذال

.وقد كان لنا خير ذخر معرفي في الجامعة 

تقدّم بجزيل الشكر إلى أساتذة المركز الجامعي ميلة نكما 

.وإلى كل من ساعدنا في هذا البحث من قريب وبعيد

.



داء إ

إهــــــــداء

:قال االله تعالى
﴿

﴾
ام هذا العمل أن وفقتني لإتم،مد الله بعد الرضاالححتى ترضى والحمد الله إذا رضيت و الحمد الله 

:إلىي ثمرته ع الذي أهدالمتواض
القرآن و ترجيح الحديثى أنغام أطال االله في عمره الذي رتلت معه صباي عل)مبارك(أبي

ربانيمنذ الصغر لحن الحياة و إيقاعهلكنني صنعت من أنا طفلة و مما لم أكن أفهمه و و 
، جزاؤها طمـأنينة النفس الراضية في عالم أسمى فأسمىمغامرة طهارةعلى أن الوجود الكريم

.انيفي أثناء ذلك كله علمني بإيمانه سبيل إيمو 
، إلى الصدر الحنونالمعرفةإلى الشمعة التي أنارت دربي و فتحت لي أبواب العلم و 

معلمتي في الحياة التي يهواها اهرة و الطعز ما أملك في الدنيا الحبيبة و ، لأوالقلب الرفيق لي
)ةفريح(ن يرعاها أمي الحبيبة أسأل االله أ، القلب

.أخواتي كلّ باسمه وتي و وأسعد برؤيتهم إخمالنجوم التي اهتدي إلى
.)بلال(أبي خطيبيورفيق حياتي بعد أمي و ، من سيكون رفيق دربيإلى  

.الذين كانوا نعم الصحبةإلى زملائي بالقسم و أصدقائي 
لم يسعه قلمي، إلى قارئ الأسطركل من ملأ قلبي و إلى كل من شاركني هذا الجهد و إلى

.من أعرفهم وكلّ 

وسام  بوتقرموشت 
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داءــــــــإه
...تتناثر الكلمات حبرا وحبا 
على صفائح الأوراق

..لكل من علمني 
ا  برياح العلم الطيبة... ومن أزال غيمة جهل مررت 

وتصحيح عثراتي.......ولكل من أعاد رسم ملامحي
ابعث لهم تحية شكر واحترام 

أشكر االله العلي القدير الذي انعم علي بنعمة العقل والدين، القائل في محكم التنزيل 
.76: سورة يوسف، آية ﴾﴿

وأثني ثناء حسنا ووفاء وتقديرا وعرفانا بالجميل، أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ الدكتور الفاضل
الكبير في توجيهي ومساعدتي في تجميع المادة البحثية صاحب الفضل "  الخثَير داودي"

لدراسة اطيلة مدة 
.أو مدّ يد العون والمساعدة في إخراج هذه الدراسة على أكمل وجه 

ا وأسعد برويتها  " الطاهر" بي العزيز الوالدين الكريمين، إلى أ" وإلى النجوم التي اهتدي 
"الظريفة"الذي سعى جاهدا من اجل تربيتي وتعليمي والسهر على راحتي وإلى أمي الغالية 

... التي هي الأمة والوطن والانتماء والجذور
.أسألك اللهم حفظهما ورعايتهما 

ســـــــــــارة زعــــــــــــــــــرور 
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داء ـــــــإه

:بسم االله الرحمن الرحيم 

﴿

﴾
بذكرك لا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلابشكرك و الهي لا يطيب الليل إلا
.لا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤية االلهو 
نبينا محمد صلى بي الرحمة ونور العالمين سينا و نإلىنصح الأمة و الأمانةإلى من بلغ الرسالة وأدى

.سلم عليه و االله
ا إلى من كان دعاؤها سر نجاحي و معنى الحنان إلىمعنى الجنة إلىفي الحياةملاكي إلى حنا

" .أمي الغالية حياة " حبيبة أغلىإلىبلسم جروحي 
يمد في عمرك أنمن االله أرجوافتخارحمل اسمه بكل إلى من أبدون انتظار من علمني العطاءإلى

.اليوم و الغداستبقى كلماتك نجوم اقتدي ر قد حان قطفها بعد طول انتظار و ثماأقوى
"والدي العزيز بوجمعة"الأبدوإلى

.جداتي إلىو تحية خاصة 
أخوالي وأولادهمأعمامي و إلىو "يحيأمين، ،يوسف"الأعزاءإخوانيإلى

.إيمانوفاء إيناسالصديقات العزيزات إلى
دداو "خطيبي أبيو أميمن سيكون رفيق دربي و رفيق حياتي بعد إلى

سارةو وسامطوة من قاسمني البحث خطوة بخإلىخاصة ميلاتي بالقسم و ز إلىو 

خيضورسلمى

داء ـــــــإه

:بسم االله الرحمن الرحيم 

﴿

﴾
بذكرك لا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلابشكرك و الهي لا يطيب الليل إلا
.لا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤية االلهو 
نبينا محمد صلى بي الرحمة ونور العالمين سينا و نإلىنصح الأمة و الأمانةإلى من بلغ الرسالة وأدى

.سلم عليه و االله
ا إلى من كان دعاؤها سر نجاحي و معنى الحنان إلىمعنى الجنة إلىفي الحياةملاكي إلى حنا

" .أمي الغالية حياة " حبيبة أغلىإلىبلسم جروحي 
يمد في عمرك أنمن االله أرجوافتخارحمل اسمه بكل إلى من أبدون انتظار من علمني العطاءإلى

.اليوم و الغداستبقى كلماتك نجوم اقتدي ر قد حان قطفها بعد طول انتظار و ثماأقوى
"والدي العزيز بوجمعة"الأبدوإلى

.جداتي إلىو تحية خاصة 
أخوالي وأولادهمأعمامي و إلىو "يحيأمين، ،يوسف"الأعزاءإخوانيإلى

.إيمانوفاء إيناسالصديقات العزيزات إلى
دداو "خطيبي أبيو أميمن سيكون رفيق دربي و رفيق حياتي بعد إلى

سارةو وسامطوة من قاسمني البحث خطوة بخإلىخاصة ميلاتي بالقسم و ز إلىو 

خيضورسلمى

داء ـــــــإه

:بسم االله الرحمن الرحيم 

﴿

﴾
بذكرك لا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلابشكرك و الهي لا يطيب الليل إلا
.لا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤية االلهو 
نبينا محمد صلى بي الرحمة ونور العالمين سينا و نإلىنصح الأمة و الأمانةإلى من بلغ الرسالة وأدى

.سلم عليه و االله
ا إلى من كان دعاؤها سر نجاحي و معنى الحنان إلىمعنى الجنة إلىفي الحياةملاكي إلى حنا

" .أمي الغالية حياة " حبيبة أغلىإلىبلسم جروحي 
يمد في عمرك أنمن االله أرجوافتخارحمل اسمه بكل إلى من أبدون انتظار من علمني العطاءإلى

.اليوم و الغداستبقى كلماتك نجوم اقتدي ر قد حان قطفها بعد طول انتظار و ثماأقوى
"والدي العزيز بوجمعة"الأبدوإلى

.جداتي إلىو تحية خاصة 
أخوالي وأولادهمأعمامي و إلىو "يحيأمين، ،يوسف"الأعزاءإخوانيإلى

.إيمانوفاء إيناسالصديقات العزيزات إلى
دداو "خطيبي أبيو أميمن سيكون رفيق دربي و رفيق حياتي بعد إلى

سارةو وسامطوة من قاسمني البحث خطوة بخإلىخاصة ميلاتي بالقسم و ز إلىو 

خيضورسلمى



مقدمة



مقدمة

أ

من تبعهم بإحسان إلى رسول االله وعلى آله و صحبه و لام علىلاة والسّ الحمد الله رب العالمين والصّ بسم االله و 
:بعدو يوم الدين 
، من حيث محمد محمود شاكروهو الشيخأعلام العربية في زماننا، هذا البحث يتناول علما بارزا من فإنّ 

عر القديم، وقد ركز البحث على المنهج الذي اتبعه رؤية تجديدية في مجال دراسة الشّ إرساءأسسدوره الجليل في 
، لأن هذا الكتاب وضع كله لدراسة قصيدة  جاهلية واحدة "نمط صعب، نمط مخيف"ن خلال كتابهيخ مالشّ 

نحن في هذا الزمن نلمس الحاجة العلمية الملحة لوضع منهج عر القديم و ا فريدا في دراسة الشّ يخ نمطوقدم فيه الشّ 
قدي العربي في أزمة المنهج النّ الكل يعلم ما يعانيه المشهدشعر العربي عامة والقديم خاصة و لدراسة الرصينعلمي 

ة من الأحيان إلى العلميّ كثيراتباعها بروح تقليدية تفتقد فيلبة المناهج النقدية الغربية، و من غما نتج عن ذلك و 
فردة في ، فقد اهتدى محمود شاكر من منهجية فذة متالإسلاميةة العربية ويّ والموضوعية، ناهيك عن غياب اله

، من نهج لعلمي الرصين على أسس معينةقد بني هذا الم، و "قمنهج التذوّ "نهج الذي سماه هو المعصرنا الحديث، و 
.لعربية التي هي مناط بحثنا هذاجديدية الشاملة لعلوم ارؤيته التّ 

:وقد درسناه انطلاقا من التساؤلات التالية 
من هو محمود محمد شاكر؟- 
؟تهأهميّ ماهي ما هو منهج التذوق؟ و - 
عر ؟ما المقصود بتذوق الشّ - 
مية ؟ما نسبة القصيدة اللاّ - 
عر الجاهلي؟ما هي أهم الآليات التي استعملها محمود شاكر في تحقيق الشّ و - 
تقليد نبذ الة هذا الموضوع البالغة والمتمثلة في التجديد عند الشيخ والقائم على إعمال العقل و را لأهميّ نظو 

قد كان سبب قافة، و الثّ غة و يق الراسخ في اللّ مكن العلمي العمالانبثاق من داخل الثقافة، مع الاتصاف بالتّ و 
الذي اقترح علينا هذا الموضوع ومحاولة تقديمنا المشرفستاذالأخبرة إضافةإلىاختيارنا لهذا الموضوع قيمته البليغة 

.بعض الاجتهادات اللغوي عند محمود شاكر 
التي عالجت عوبات والتي من بينها قلة المصادر والمراجع بحث فإنه لا يخلو من الصّ هذا البحث المقدم ككلو 

.كذلك صعوبتهاالمدوّنة و 



مقدمة

ب

التحليل أما الدراسات السابقة فقد وجدنا عند اطلاعنا و ع فهو قراءة تعتمد على ثنائية الوصف لمنهج المتبّ أما 
يخ الشّ نقده عند عر القديم و سة الشّ جديدية في دراأسس الرؤية التّ (كتورة مريم عبد الهادي القحطانيالد : أمثال

) .مثالا" نمط مخيفنمط صعب و "محمود شاكر كتاب
مقتصرين على قراءة وصفية " نمط مخيفو صعبنمط"ن أهم ما احتواه كتابلبياقد جاء هذا البحثو 

:كالأتيللكتاب وموضوعاته معتمدين على خطة بحث  
نمط ونمط صعب"تسمية الكتاب، سبب نةالتعريف بصاحب المدوّ : نا فيهمقدمة ثم مدخل عالج

.نموذجا" أخرىاعصفي يارياح وقصائد "كتاب"مخيف
.، تناولنا فيه ستة مباحثما يتعلق بهأهمفيه المنهج المتبع و ل عالجنالأوّ أما الفصل ا

.المتضمن لسبعة مباحثو " نمط صعب، نمط مخيف"تواه كتاب ما احأهماني عالجنا فيه أما الفصل الثّ 
المراجع التي اعتمدناها في انجاز إليها ثم أضفنا قائمة من المصادر و لنا ختمنا البحث بأهم النتائج التي توصّ و 

:من أهم المراجع المعتمدة نذكرو .بحثال
راسة التي تدور حوله الأساسي والدّ هو المصدر لمحمد محمود شاكر، و " ونمط مخيفنمط صعب "كتاب - 

.م1996- ه1416الأولىبعة قد اعتمدنا على الطّ و 
: فأهمها راسة لنا طريق الدّ أنارتالكتب التيّ أما

.جمهرة مقالات محمود شاكر لمحمود شاكر- 
.ود شاكرمثقافتنا لمحريق إلىفي الطّ رسالة - 
.سمار لمحمود شاكرأباطيلوأ- 

.إليهاتوزعت في البحث بحسب الحاجة أخرىكتب إضافةإلى
لقد حاولنا فيه جاهدين ضعفنا فهذا البحث كان على قدر مستوانا وعلى قدر جهلنا و ؛ فإن مهما يكنو 

وبكل صراحة الخَثير داودي، التي كانت من اختيار أستاذنا نة و دوّ ة للمميّ قريب لإبراز القيمة العلالتّ سديد و التّ 
بمفكر كبير  خاصة عندما يتعلق الأمركانت فوق مستوانا بكثير و نة التي اختارها لنا استأذنااعتراف إن هذه المدوّ و 

. شاكركمحمود 
بوتقرموشتوسام 
زعرور سارة 
خيضورسلمى 

الجزائر-ميلة–بوالصوفالمركز الجامعي عبد الحفيظ 
.2019-05-16تاريخ الانتهاء 



التعريف بالمدوّنة وصاحبها : مدخل

.التعريف بصاحب المدونة وبعض المصطلحات
.من هو محمود محمد شاكر؟: أولا
"نمط صعب  نمط مخيف"سبب تسمية الكتاب : ثانيا
.نموذجا" اعصفي يا رياح وأخرى" كتاب: ثالثا

إنما حمَلَتُ أمانة هذا القلم لأَصْدعَ بالحق جِهاراً في "
ولو عرفتُ أني أعجَزُ عن . غير جمَْجَمَة ولا إِدْهان

حمَْل هذه الأمانة بحقِّها لقذفتُ به إلى حيث يذِلُّ 
وأنا جنديٌّ من جنود . . . العزيز ويمُتْـَهَن الكريم

هذه العربية، لو عرفتُ أني سوف أحمل سيفا أو 
ا أمَْضَى من هذا القلم لكان مكاني اليوم في سِلاحً 

ساحة الوغى في فلسطين، ولكني نذََرتُ على هذا 
القلم أن لا يكُفَّ عن القتال في سبيل العرب ما 
استطعتُ أن أحمله بين أناملي، وما أتيح لي أن 
أجد مكاناً أقول فيه الحق وأدعو إليه، لا ينهاني 

اس أو يخدعهم عن الصراحة فيه شيء مما ينهى الن
م أو يغريهم بباطل من باطل هذه  أو يغرر 

".الحياة
، ديسمبر 756محمود شاكر، الرسالة، العدد 

.3:، ص1947
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؟)1997-1909(من هو محمود محمد شاكر : أولا
:حياته- أ

سه وفكره وعقله لدينه اخلص نف، بالإعظام، جدير بالإعجابخليق فهر محمود محمد شاكرأبو
الدين الأعداءدرء شبه الإسلام، و التمكين لهما في نفوس شباب إعزازهم، و قضى حياته مجاهدا في سبيل لغته و و 

أوالمنالة منهم، أو ، بتغي بذلك طلب المثالة بين الناسمن دروس، لا يدرس غة والعرب، بما ألف من كتب و واللّ 
و هو أمرها، عقل أنتحقيق المثل العظيم الذي يمارسه لنفسه، منذ م، بل ابتغى بما عمل وجه االله، و الجاه عنده

وقد أثابه . الآخريناللغة حتى قضى نحبه رضي النفس، مذكورا بلسان الصدق في الجهاد الدائب في سبيل الدين و 
العقول، فلست ترى أديبا أو متأدبا عطف نحوها من القلوب و على كتبه من القبول، و أفاضبما ،إخلاصهاالله على 

1.يرنحوه بالتقد، و هو يحس نحوها بالمودةألا و قرأ من كتبه 

علي إلى الحسين بنينتهي نسبه جرجا بصعيد مصر، و شرافألياء من عإلىأسرةأبيمحمود شاكر ينتمي 
لمدة خمس لالأزهرتولى منصب وكيو الإسكندريةوه كان شيخا لعلماء علم، فأبقد نشأ في بيت رضي االله عنه، و 

علماء المذهب المالكي توفي روجده لأمه الشيخ هارون بن عبد الرزاق، احد كبا) م1931-1909(سنوات 
1981.2سنة

التي  الأدبحضر دروس فتى صغير ديوان المتنبي كاملا و هو الأدب وقراءة عيونه، وحفظ و تعلق بدراسة 
لأبيتمام وكان الحماسة الكامل للمبرد، و : عليه في بيتهقرأ لمرصفي في جامع السلطان برقوق، و كان يلقيها الشيخ ا

من القسم العلمي سنة ) الثانوية العامة(دة البكالوريا ، بعد حصوله على شهاوالرياضياتشغوفا بتعلم الانجليزية 
1928جاز سنة لحإلىاسافر ،و رك الجامعة وهو في السنة الثانيةإلا انه ت، م، درس العربية في كلية الآداب1950

3.القاهرةإلىعاد أنشأ هناك مدرسة ابتدائية عمل مديرا لها، حتى استدعاه والده الشيخ فمهاجرا، و 

: معاركه الفكرية-ب
من خلال تذوقه لشعر حد من قبله، استنتجهاأكثيرة لم يكتبها إلىأشياءوقد اهتدى شاكر في كتابه 

وطه " عامألفالمتنبي في "، فكتب بعده عبد الوهاب عزام كتابهالأدبكان هذا الكتاب فتحا جديدا في و المتنبي

مقال .من جمادى الأولى28الشيخ عبد االله نجيب سالم، الثلاثاء : المراجعة العلمية الشيخ محمود أحمد خليف، : أبو فهر محمود محمد شاكر، إعداد1
.مخطوط 

المرجع نفسه2
.المرجع نفسه3
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بين طه بيني و "جريدة البلاغ تحت عنوان شاكر ما كتبه طه حسين في مقالات فيهاجم ، و "مع المتنبي"حسين 
1."حسين

الرافعي على صفحات الرسالة قاد شاكر الدفاع عنه ثم تجددت المعركة بينهما أدبلما هاجم سيد قطب و 
.الإسلامالعدالة الاجتماعية في "بعد سنوات طويلة حيث كتب سيد قطب مؤلفه 

طبقات فحول الشعراء "حول تحقيقه كتاب بين الباحث العراقي علي جواد الطاهرمعركة بينه و تثم دار 
بين الدكتور عبد الغفار ات فحل الشعراء، كما دارا بينه و برنامج طبق"تولد عن ذلك كتابه ، و لابن سلام الجمحي

معركة قصيرة حول –ية العربإلىترجمة قصيدة جوته أعادحين " نمط صعب نمط مخيف"مكاوي تحت عنوان 
مها شاكر بالركاكة و هذه التر  2.السقمجمة التي ا

ألقي به في غياهب السجن سنتين ، و مجلة الرسالة نفسهاأغلقتعند كتابة مقالاته حتى شاكرلم يتوقف و 
م، وقد جمعت هذه المقالات 1967، حتى آخر شهر ديسمبر سنة 1965أغسطسشهر آخرأشهر من وأربعة

من القرن الأخير الذي يعد من أهم الكتب التي ظهرت في المكتبة العربية في النصف " أباطيل وأسمار"في كتابه 
3.العشرين

:تحقيق كتب التراث-ج
ال  على شاكريعد  رأس قائمة محققي التراث العربي، وأطلق عليه العقاد المحقق الفنان، وانجازاته في هذا ا

4:من أشهر الكتب التي حققهاوالإتقان، و كثيرة وهي عنوان على الدقة 

)جزءا16(تفسير الطبري - 
)مجلدان(طبقات فحول الشعراء - 
).مجلدات6(للطبري الآثارذيب - 
.كلاهما للجرجانيالإعجازدلائل أسرار البلاغة و - 
.المتاع للمقريزيإمتاعالأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة و - 

.مقال مخطوط.مود أحمد خليفالشيخ مح: أبو فهر محمود محمد شاكر، إعداد1
.المرجع نفسه2
.المرجع نفسه3
.المرجع نفسه4
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هو ا، و شارح لهأن يوصف بأنه قارئ و يحب نه محقق لنصوص التراث العربي، وإنمايوصف بأأنلا يحب شاكرو
1."قرأه و شرحه:"الكتب التي يقوم بتحقيقها عبارة أغلفةيكتب على 

شغل بغيرهما، وأقبل على الشعر لم يللعلم والمعرفة، فانصرف إليهما، و ذا نفس طلعة، تواقةفهرأبوكان 
بدأت : ، يحدث عن نفسه فيقولعند أبي فهر هو باب العربية كلهاالشعر قارئا حافظا، متدبرا، و والأدب مبكرا، 

يلة الأناة عند كل لفظ ومعنى، وكأني بإعادة قراءة الشعر العربي كله، أو ما وقع تحت يدي منه، قراءة متأنية طو 
ما يفوح منهما يواستنشيدي، أتحسسهما بكأني أريد أن أقلبهما بعقلي وأجسدهما جسا ببصري وبصيرتي، و 

أتذوقهما تذوقا بعقلي وقلبي، وبصري وبصيرتي، وأنفي وسمعي ، ثمي فيهما بأذنيأسمع دبيب الحياة الخفبأنفي، و 
2.لسانيو 

3:محمود شاكرفي محمد حسن عواديقول 

أديب تقوده الرؤية الإسلامية وما بكلمات موجزة لقلت انه عالم ) محمود شاكر(استأذنا العلامة اصفأنلو أردت 
الأساس الفكري الذي يصدر عنه الأستاذ شاكر هذه هي الإسلاميةالرؤية و . الألوانتفرع عنها من ثقافة مختلفة 

.الأحداثله بيده يبدد به ظلمات القضايا و في كتاباته كلها، وهي المشعل الذي يحم

4:إذ يقول محمود شاكر في حديثه عن عبد الخالق عضيمةكما نجد 

لقد أجاد الأستاذ محمود كل الإجادة فيما عرض له من إحياء التراث وتحقيق النصوص، وظفر بإعجاب
أما كتابة الأستاذ محمود الأدبية فقد بلغت غاية الروعة في الصياغة وعمق ...جميع الناس فيما أخرجه وحققه

.ة هو أبو عذرها وناظم شملها التحليل، ولا يكاد يخلو مقال له من أساليب مبتكر 

5:أعمالهنعرض هنا لأهم و 

.نمط مخيفنمط صعب و - 
.أباطيل و أسمار- 

.مقال مخطوط.الشيخ محمود أحمد خليف: إعدادر، أبو فهر محمود محمد شاك1
.المرجع نفسه2
.417م، ص 1982، 1، القاهرة ، ط، دار مكتبة الخانجيالبحوث؛ مجموعة مؤلفين3
.454المرجع نفسه ، ص : انظر4
.مقال مخطوط.الشيخ محمود أحمد خليف: أبو فهر محمود محمد شاكر، إعداد:انظر 5



هاصاحبو نة المدوّ التعريف بمدخل

8

:"نمط مخيفنمط صعب"سبب تسمية الكتاب : ثانيا
اللآلي" استلهم  الأستاذ اسم الكتاب من قول أبي عبيد البكري حيث ذكر من القصيدة أبياتا في كتابه 

من هذه و ". و هي قصيدة ، و نمط  صعب  . ..اختلفت في نسبة هذا الشعر : " فقال " في شرح أمالي القالي 
ا القصيدة استعرت العنوان هذه المقالات  1.الصفة التي وصفت 

2:وقوله

االله د صديقنا الحميم الدكتور عبأيضاقد استعارها ة مبهمة غريبة تستوقف الناظر، و كلم"  نمط صعب" 
قد جعلها صفة لثلاثة من بحور الشعر النادرة في الاستعمالو " أشعار العربفهم إلى، المرشد" الطيب، في كتابه 

قصيدتنا هذه من و " بحر البسيط الثالث"، و"ر الخفيف الثانيبح" و" والثانية الأولىيد،  العروض ر المدبح: "وهي
، الذي وصفه الدكتور عبد االله بالصعوبة و العسر ، بأن فيه صلابة ولالأهذا المديد الأولىأمابحر المديد ، العروض 

."ووحشية و عنفا 
إلا من هذا " نمط صعب " ا تأبّط شراّ بأأخت، لم يصف قصيدة ابن وأظن أن ابا عببيد البكري

وبأن "  عنفاصلابة ووحشية و " إن في بحر المديد : ، لا من حيث قال صديقنا الدكتور عبد االله الطيب الوجه
، وأنه لا يستبعد أن تكون تفعيلاته "تقطع من نوع التقطيع الذي سمعه بين دقات القاطرة قعقعة و " نغماته فيها 

ابن أخت تأبّط ، وأن أبيات المهلهل، وأبيات"دَق للحرب قد اقتُبِست في الأصل من قرع الطبول التي كانت تُ "
اها رو أربعةأبياتمع ذلك فإني رأيت أبا عبيد البكري ، علق على و ". نتقاممرثيتان ثائرتان مفعمتان بروح الا" شراّ 

ا من أبو علي القالي في أماليه، ولم يتعرض لذكر صعوبة نمطها الذي منه " الأولىبحر المديد العروض " ، مع أ
3.تأبّط شراّ أختقصيدة ابن 

.85أبو فهر محمود محمد شاكر، نمط صعب ونمط مخيف، ص : انظر1
.86، 85المرجع نفسه ، ص ص : انظر 2
.115، 114المرجع نفسه ، ص ص 3
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:)أخرىاعصفي يارياح و قصائد ( كتاب : ثالثا
قدمه الدكتور عادل ه الدكتور فهر محمود محمد شكر، وشرحه و حققديوان جمعه و "يارياحاعصفي "

ره فعبر بصدق عن كل ما أحس به، وهو قد نظم أشعايث نجد الدكتور محمود محمد شاكر سليمان جمال ح
ركودها يدافع عن امة طال نعاسها و انة من أحب،فمضى يجاهد منفردا، و زمنه خيألم صراح تعور به مجتمعه و 

1.همومهه الذين هربوا من واقعهم لثقله و شعراء عصر أكثرهذا ما يميزه عن فما تستفيق، و 

والهياج والثورة هوعنوان دال على ما في نفسه من الغضب عنوانا لديوانه و " اعصفي يارياح"تعتبر قصيدة 
لريح كما جاءت في كتاب ه اهذإلىشاكر بثقافته الدينية الواسعة قد نظر الأستاذلست أشك أن والغليان، و 

، كقوله ديارها كأن لم تكن ولم تغن بالأمسله فأصبحت و رسمدمرة لأمم قد عتت عن أمر ربنا و جلّ االله عزّ و 

.24سورة الأحقاف الآية ﴾ ﴿: تعالى 
.41اريات الآية سورة الذّ 2.﴾وقوله تعالى ﴿

3:من قصائد الديوان نجد 

!اعصفي يارياح- 
.وعد- 
!تعوديلا - 
طال الشجون-  !يوم 
!.والصبح الثائر.. النجم الواتر- 
!كلمة مودع- 
.الملاح التائهأغنية- 
.نفثة قديمة - 
.الأنقاضمن تحت - 
!.الشجرة ناسكة الصحراء- 

افة، الدكتور فهر محمود محمد شاكر، اعصفي يارياح، دار النشر مطبعة المدني، المؤسسة السعودية، مصر، القاهرة، دار المدني بجدة، شارع الصح:ينظر1
.44- 01حي مشرفة، ص ص 

.47المرجع نفسه ، ص :انظر 2
.74-73المرجع نفسه ، ص ص:انظر 3
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:)أخرىاعصفي يارياح و قصائد ( كتاب : ثالثا
قدمه الدكتور عادل ه الدكتور فهر محمود محمد شكر، وشرحه و حققديوان جمعه و "يارياحاعصفي "

ره فعبر بصدق عن كل ما أحس به، وهو قد نظم أشعايث نجد الدكتور محمود محمد شاكر سليمان جمال ح
ركودها يدافع عن امة طال نعاسها و انة من أحب،فمضى يجاهد منفردا، و زمنه خيألم صراح تعور به مجتمعه و 

1.همومهه الذين هربوا من واقعهم لثقله و شعراء عصر أكثرهذا ما يميزه عن فما تستفيق، و 

والهياج والثورة هوعنوان دال على ما في نفسه من الغضب عنوانا لديوانه و " اعصفي يارياح"تعتبر قصيدة 
لريح كما جاءت في كتاب ه اهذإلىشاكر بثقافته الدينية الواسعة قد نظر الأستاذلست أشك أن والغليان، و 

، كقوله ديارها كأن لم تكن ولم تغن بالأمسله فأصبحت و رسمدمرة لأمم قد عتت عن أمر ربنا و جلّ االله عزّ و 

.24سورة الأحقاف الآية ﴾ ﴿: تعالى 
.41اريات الآية سورة الذّ 2.﴾وقوله تعالى ﴿

3:من قصائد الديوان نجد 

!اعصفي يارياح- 
.وعد- 
!تعوديلا - 
طال الشجون-  !يوم 
!.والصبح الثائر.. النجم الواتر- 
!كلمة مودع- 
.الملاح التائهأغنية- 
.نفثة قديمة - 
.الأنقاضمن تحت - 
!.الشجرة ناسكة الصحراء- 

افة، الدكتور فهر محمود محمد شاكر، اعصفي يارياح، دار النشر مطبعة المدني، المؤسسة السعودية، مصر، القاهرة، دار المدني بجدة، شارع الصح:ينظر1
.44- 01حي مشرفة، ص ص 
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1:التي مطلعهاالتي تعتبر من أروع قصائده،قصيدة ناسكة الصحراءأبياتنذكر بعض 

رِ ــــت والسّائـــــــالنّابقَـفْرٍ من ***    أيتها الجرداء في بلقعٍ 
ازل والزَّائرـــــــــــــعن هَجْمَةِ النّ ***    مُفْرَدَةٌ تُـنْأَى بأحزَانهِا

وعن فضولِ النابشِ الخابرِ ***  وعن حديثِ اللهوِ من صاحب
رِ الظاّفرِ ـــــــــــا للْفاجــــــمتاعُه***  وعن نزاع العيْشِ في عيشةٍ 

مُغَلَفٍ بالنّور في الظاّهر***دِ الحقدِ في باطنِ وعن سوا

2:التي مطلعها " لا تعودي " كما نذر بعض أبيات قصيدة 

.لا تعودي..أحرقَ الشّك وُجودي... لا تعودي
أنّى شِئْتِ في دنيا الخلودِ ..اذهبي ما شئتِ 

واتركي النَّار التّي أَوْقَدْتهِا تَـقْضِمُ عودي
!وسلامٌ يتلظّى في بُـرُودي هي بردٌ 

!لا تعُودِي..ولكن..فاستعدّي في شقوةِ الرّوح 
***

كمْ قاسيْتُ منهنَّ و منكِ ! .. أنتِ و الأقدار
هي تأتي بيقينٍ خائنٍ في إِثْرِ شكِّ 

ثمّ أنتِ الشّكُ في إِثْرِ يقينٍ لمْ  يَخُنْكِ 
هُنَ وعَنْكِ  وأنا سَائلُِكِ الحيرانُ عَنـْ

!لا تعودِي.. لكن.. فأَجيبي، وإِذهبِي إنْ شِئْتِ 

يا رياح ، دار النشر، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية، مصر القاهرة، دار المدني بجدة ، شارع الدكتور فهر محمود محمد شاكر، اعصفي: انظر 1
.136الصحافة، حي مشرفة، ص 

.166المرجع نفسه ، ص : انظر2



عند محمود شاكر آليات منهج التذوق :الفصل الأول

تعريف منهج التذوق: أولا
.اكتشاف منهج التذوق: ثانيا
.أهمية التذوق: ثالثا

.التذوق قوام الحضارة العربية : رابعا 
.تذوق الشعر : خامسا
.تجربة منهج التذوق : سادسا

كل حضارة بالغة تفقد دقة التذوق، تفقد معها 
والتذوق ليس قواما للآداب والفنون . بقائهاأسباب

وحدها، بل هو أيضا قوام لكل علم وصناعة، على 
. اختلاف بابات ذلك كله، وتباين أنواعه وضروبه

كل حضارة نامية تريد أن تفرض وجودها، وتبلغ 
إذا لم تستقل بتذوق حساس حاد : تمام تكوينها

ا  في مرهف نافذ، تختص به وتنفرد، لم يكن لإراد
فرض وجودها معنى يُـعْقَل، بل تكاد هذه الإرادة 

. أن تكون ضربا من التوهم والأحلام لا خير فيه
فحسن التذوق، يعني سلامة العقل والنفس والقلب 

، لب الحضارة )أي التذوق(فهو . من الآفات
وقوامها، لأنه قوام الإنسان العاقل المدرك الذي 

تلف فيه وهذا شيء لا يكاد يخ. تقوم به الحضارة
،"اثنان فيما أظن

.34:، صأباطيل وأسمارمحمود شاكر، 
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:قتعريف منهج التذوّ : أولا
أوذاق الطعام "هو مصدر القول و " الذوق"إلى مرده و " تذوقت الشيء تذوقا"صدر القول ق هو مالتذوّ 

عمل أو مشروب  و ا الذوق عمل من أعمال اللسان، حين يلتمس صاحبه تعرف طعم مأكول وهذ".الشراب ذوقا
ة لا يختلف في ذاته و المختلفة الأشياءاللسان في تبيين طعوم  1."لا يتعددأو المتشا

جلس "هو في هذا شبيه بقولنا ، و معين متميز غير مبهم) أي فعل(دث مصدر دال على ح" وقلذّ ا"إنّ 
ما" قعوداقعد"و" وساجل ، لا يختلف دال على حدث معين متميز غير مبهمالجلوس كلاهما فالقعود و . وأضرا

يقال " ذاق الشيء ذوقا"الذي يقال في الأفراد الذين يفعلونه، مهما تعددوا واختلفوا، و يتعدد باختلاف أوحدهما أ
تدل على تكرار عمل اللسان مرة الأخيرةهذه الصيغة إلاأنلا فرق، و " أو الشراب تذوقاتذوقت الطعام " مثله في 

سان اللّ أصلفي " قالتذوّ وق و الذّ "ذه حقيقة معنى ه. أو المشروب لا غيربعد مرةفي طلب تعرف طعم المأكول 
2.العربيّ 

از، تغيرت دلالتهما تغيرا تاما بيان ذلك إلىثم لما نقل هذان اللفظان من مدارج الحقيقة  أن معنى : معارج ا
از، هو صإلىمن الحقيقة نقلهما  الأجسام التي هي عن ، و "اللسان"رف اللفظين عن التعلق بالجارحة وهي ا

ردة التي لا إلى، تم توجيههما المأكول والمشروب وما يجري مجرى مجراهما التعلق أجسام لها أو إلىالتعلق بالمعاني ا
"  التذوق"أو "وق الذ" تسقط الجارحة عن لفظ في الحالينفي تبين طعومها البتة، و بأجسام لا عمل اللسان 

ردة التي لا المشروب عند تعلقها بالميه فعل هذه الجارحة من المأكول و الذي يقع عل" الجسم"ويسقط أيضا  عاني ا
اللسان، اكتسب لفظ غيرأخرى، بل كان العمل فيه لجارحة إذا تعلقا بجسم لا عمل للسان فيهفأجسام لها

على وجه من ، الأخرى في ذلك الجسم بعينهمعنى مبهما غير محدد من فعل هذه الجارحة " التذوق"و" الذوق"
از، و  درا يدل على حدث مبهم غير معين ولا مص" التذوق"و" الذوق"التين جميعا يصبح فقط في الحالحقيقة لا ا

3.متعددة مختلفةواعأنقابلة للوقوع على أصبحتلة اللفظين تغيرا تاما، و بذلك تغيرت دلامتميز و 

.1133، ص 1محمود شاكر، جمهرة مقالات محمد محمود شاكر ، مكتبة الجانحي ، القاهرة، ج 1
.المرجع نفسه، ص ن 2
.، ص نالمرجع نفسه3
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لكنه لا يدخل في ا الرامي السهام، فالقوس جسم و التي يرمي الأداةهي و " ذقت القوس: "فإذا قال القائل
ئذ بديهة متكلميها، تسقط عندطعمها باللسان فبديهة اللغة، و يتعرفأنالتي يحاول المرء الأشياءمعنى شيء من 

، لأن "اليد"أخرى وهي تكسبه قدرا غير محدد من فعل جارحة و " ناللسا"جارحة الذوق وهي " الذوق"ن لفظ ع
حيث خفتها وثقلها أو إنما هو ما يعمد إليه بيده من اختيار جسم القوس، من" ذقت القوس"بقولهد القائل ار مُ 

ا عند نزع الرامي عليها بالسهمخشونتها أو  بين طولها أيضا في تبل ربما اشتركت العين . ملاستها أو لينها وشد
. صلاحها لأحسن رمي الرامي بسهامهإلىأخر ما يتطلبه اختبار جودة القوس و ، وقصرها واستواءها واعوجاجها

على ، صار دالاالحالة حين سقط عنه عمل الجارحةفلفظ الذوق في هذه" ذقت القوس"فهذا هو المطلوب من 
اكتسب قدرا "اليد"أخرى هي يه جارحة تعمل ف" جسم"حدث مبهم غير معين ولا متميز ولكن بوقوعه على 

ام الذي استغرقه وأكسبته قدرا من التعيين والتميز، و مقدورا من التحديد، أزالت عنه بعض  ام لم يزل لكن الإ الإ
1.الأولى، هذه في المرحلة عنه زوالا تاما

الذي " العذاب"لا، فإنّ اختلافا فاصالأمراختلف " كذاذقت العذاب وأنا أفعل كذا و : "إذا قال القائلأما 
ردة لا جسم له، إنما" الذوق"وقع عليه  هذا أخرىلا جارحة تعمل فيه جارحة اللسان و لاو هو معنى من المعاني ا

يهة متكلميها تسقط ، متعدد الصور فبديهة اللغة وبدمعنى من المعاني متعدد الحقائق" العذاب"فضلا عن أن 
أو مشروب تاما، لأنه تعلق بشيء ليس بجسم له طعم من مأكول إسقاطاعندئذ لفظ الذوق عمل الجارحة 

اميدخل اللفظ في وبالإسقاط يكسبه ور المتعدد الحقائق والصّ " العذاب"فإنّ زيادة على ذلكدخولا صريحا، و الإ
ا مصدر " ذوقال""الجارحة هنا قد يجعل إسقاطالتنوع في مواقعه على ما يقع عليه فإذا  كان قدرة على التعدد و 

هو معنى من المعاني لا جسم له، يغرقه و " العذاب"وقوعه على متميز، فإنّ لا دالا على حدث مبهم غير متعين و 
امإلاأنفي إغراقا امهعلى " العذاب" الذي حسنه و جعله مقبولا أن الإ إدراكا لا مرية فيه مما تدركه الحواس إ

از، يصدق كل الصدق على معارج إلىدما نقل من مدارج الحقيقة عن" التذوق"من البين الذي قلته في لفظ و  ا
مرة بعد مرة، طلبا لدقة التعيين "الذوق"على تكرار عمل اللسان في لأنه فرع عنه جاء للدلالة " التذوق"لفظ 

ا تتبين الرائحة مع الطعمالأنفمن عمل "النكهة"في الطعم والنكهة والتمييز و  2.لأ

.1135ص ،محمود شاكر، جمهرة مقالات محمد محمود شاكر1
.1136، 1135المرجع نفسه، ص ص2
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:ق عند محمود شاكرمنهج التذوّ اكتشاف : ثانيا
ا لأنيكلا" هذا مجاز لفظي: "لا تقل لنفسك":يقول محمود شاكر سخرت كل ، بل هو أشبه بحقيقة أيقنتُ 

أوالإحساس أو القراءة، وكل ما يدخل في طوقي من البصر أوأيضا، كل معرفة تنال بالسمع فطرني االله عليه، و ما
اون مراجعة و  أنفذإلى، لكي بالإدراككل سجية لانت لي سخرت كل سليقة فطرت عليها و : الإغفأواستقصاء بلا 

لكن عليه السلام وأبناءه من بعده، وهذا أمر شاق جدا، كان ومثيرا جدا، كان، و الذي كرم االله به آدم " البيان"حقيقة
1."ضنىطلب البعيد هوّن عندي كل مشقة و الم

آخر من ، باب ، وبفن الشعراء وبراعتهم ثم انتفح لي، في خلال ذلك"الشعر"اكتسب يومئذ بعض الخبرة بلغة 
الإبانةيريد إنسانصادر عن " كلام" مبين عن نفسه فكل إنسانكلام صادر عن قلب " الشعر: "النظر قلت لنفسي
فأخذت أهبتي الشامل الذي وصفته آنفا" ذوقالت"من هذا و " الشعر"أجريته على جري عليه ما أأنعن نفسه خليق 

الشاب الجريء على قراءة كل ما يقع تحت إقدامعلى كل كلام، ما كان هذا الكلام، فأقدمت " التذوق" لتطبيق هذا 
واوين رسول االله صلى االله عليه دإلى، إلى علوم القرآن على اختلافهامن تفسير لكتاب االله، : أسلافنايدي من كتب 

2.كتب الفقهاء في الفقهإلىالتعديل، إلى ما تفرع عليه من كتب الحديث، وكتب الرجال والجرح و ، روحهاوسلم وش

، وكتب الملل والنحل ثم كتب الأدب وكتب البلاغة )علم الكلام:أي (الدين أصول الفقه وأصولكتب إلى
3."العلمأبوابماشئت بعد ذلك من وكتب النحو وكتب اللغة، وكتب التاريخ و 

على خبايا منهمإبانةنه اقرأه على أكنت وأجداديأبائيفالأقدم، كل ارث إلىالأقدمعمدت في رحلتي هذه :يقول
.مصرعيهفشيئا انفتح لي الباب يومئذ علىشيئاو . أنظارهم وأفكارهم ومناهجهم، على اختلاف تهمبلغأنفسهم

مساجلات ناطقة جلات صامتة خفية، كالهمس و ن مساعثرت يومئذ على فيض غزير مفرأيت عجبا من العجب، و 
4.العقولالأنفس و صادقة عن هذه إبانةجهيرة الصوت، غير أن جميعها 

.07، ص1997ثقافتنا، لهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر ، د ط ، إلى رسالة في الطريق ،محمد محمود شاكر1
.ن: المرجع نفسه ، ص2
.8-7صص،المرجع نفسه3
.المرجع نفسه، ص ن4
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: يقول كذلك و 
جح، بل كل ما لا تمهيد، فهذا خطل وتبهذا المنهج ابتداعا بلا سابقة و اتبعتإني، زعم، معاذ االلهألا و "

في قلبي، وأوصلتبمعاناة التفتيش في هذا الركام من الكلام، جمعت شتات هذا المنهج و التعب بالجهد و إنيأزعمه 
ا أصوله مع طول التنقيب عنهلنفسي  الأئمة الأعلام من أصحاب هذه اللغة، وهذا في مطاوي العبارات التي سبق 

م ومثاقفتاهم، و  كل ما وقفت عليه من للرأي و مهم من النقد والاحتجاجما يتضمنه كلاالعلم في مباحثهم ومساجلا
لأَْيٍ بعداستطعتحتىأوصاله،بينفلاءمتومفككا،فجمعتهومشتتافاستنبطته،ودفينا،فاستشففتهذلك كان خفيا

كنتفقدذلكومع.اكتبومااقرأفيمابهالتزمت"منهجا"صيرتهأيفيه،يسيرتبامستلاحياطريقالفكرأمهدأن
إلىسبقتقدإني،الشعرغيرالكلامكلعلى"الشعرتذوق"فيمنهجيءجراإمنفرغتحين1935سنةأتوهم
الجرجانيللإمام"الشافيةالرسالة"طبعتحيث،سنةنعشريمنأكثربعدأي،1956سنةكانتحتىذلك،

كلامكلعلى"التذوق"إجراءفي،قطقرأتهماأوضحهوالكبيرالجرجانيالإمامكتبهجدانفيسفصلعلىفوقفت
1."عليه"التذوق"إجراءمنعلمابعدانهظننتممعهعلمكلفي

الرسالة"و.بهشيءأشبهانهإلامنهجي،علىالدلالةفيةالصراحكلصريحايكنلموإن،الجليلالإمامهذاكلامو 
بيانالرسالةمنالفصلهذاو "الإعجازدلائل"كتابهعليهنىبالذيالوجهغير،منالقرآنإعجازفيرسالة"الشافية

اضرورةيعلمعبارةإلىمنه،الكثيرفييسبقالشاعرأنو ":المعانيلحال اهوماإلاالمعنىذلكفييجيءلاأ منحطو دو
2.مطلببعدهالطالبيبقىلمو ،معناهافيالغايةبلغتقدإشعاراذكرو ،بهاستبدو عليهغلببأنهلهيفضىحتىعنها

 نحوي ومتكلم ولد في جرجان لأسرة )  م 1078-109/ ه471–400( هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحم بن محمد الجرجاني : الإمام الجرجاني
أسرار البلاغة دلائل الإعجاز و : رقيقة الحال نشأ وولع بالعلم ، محبا للثقافة ، فأقبل على الكتب يلتهمها و خاصة كتب النحو والأدب من أعماله كتاباه 

.07م ، ص 1997رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، د ط ، : محمد محمود شاكر 1

.9، 8المرجع نفسه، ص ص 2
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:قالتذوّ أهمية:ثالثا
جمهرةلأكبرتيسرهذلكمنمرادهايكونبأنتقضيالعقلبديهةفإنغيرهاأوالطبأوالفنأوللأدبباباالحقفإذا

أو،نفعتهربمادراسةأو،صالحامتاعاأوحسنا،أيالار يقرأفيماليجدالدارسفيقرؤهاذلك،بعضفيالمشاركةالناسمن
معرفةواليزدادالناسسائريقرأهاثم؟تنشأأينمنو تكون،كيفالرأيالاختلافوجوهتبينعلىقدرةزادتهأوذكرته
منفوسهملتزدادو ،إدراكوحسنوفهما ،الدلالةمجمللفظالتذوقلفظإذنو ،التذوقعلىقدرةو صقلاوعقولهموقلو
جودةوترهقهالذريةو الأياموتصقلهغيره،فيويختلفشيءفيويحضر،يكثرأويقلنصيبمنهركمدعاقلحيولكل
اهدةوالفهم،علىالصبرو المعرفة ملاللفظدلالةمنالقدرفبهذاالإدراك،حسنفيا أقول،"التذوّق"نقولحينا

منمتميزاكاتباأديباطهالدكتورصارأيضاالقدرذاو لبياناللروائعأوللشعر"التذّوق"حسنكان"طه"الدكتورأن
أنصحفلو.كرهناهأوأسلوبهعنرضينافسد،أوكلامهصحثرثرأوأوجزأصاب،و أخطأنفسه،عنالتعبيرفيسواه
إلىفيههوالذيحيزهمنإخراجههذامعنىلكان"الشعربتذوقلهبصرلاجاهلرجلأنه""طه"الدكتورفيأقول
ببالييخطرلاشيءشك،بلاوهذا.الكتابةفيأولأدبافيبهيعتدلامنحيزفيأي،كاتباأوأديبافييكونلاحيز

1.كتبماسائرفيوإلاهذاكتابيفي"طه"الدكتورعنحديثيمنشيءعليهيدللاو 

.124-123ص ،،جمهرة مقالات محمود شاكرمحمد محمود شاكر1
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:ةالعربيالحضارةقوامقالتذوّ :رابعا
السبيلكانأنو وحده،الاستدلالهذاعلىإلايقوميكادلاعلومنامنغيرهماو والتاريخالأدبفيبحثكلإنّ 

لمن،الصوابمنأكثرفيهالخطأفإنر،الحذكلنحذرأنينبغيلذلكو ،المرهوبةوالمتالفالمهلكة،بالعواثيرمحفوفاإليه
مكانعلىالدالةالبدنمواطنالطبيبجسالتقليب،و بالجسألفاظهاو اللغةنبضيتلقىنافذامرهفااحسيملكلم

لمالشعرروائعفيو الكتاب،ورسائلالكتبمسطوروفيالتاريخإخبارفيو الآدابمأثورفيالبحثو العليل،منالعلة
اأوصدورعليهاأغلقتسرائرفيمتواصلابحثاقطيكن حيثذهبتو طيا،هممعطويتأوكاتبيها،أوقائليهاأصحا
1.سماعأوسؤالأولقاءفيأشباحهمذهاببعدلأحدأملبلاذهبوا

:شاكرمحموديقولهذافيو 
بقاءهاأسبابمعهاتفقدالتذوقدقةتفقدبالغةحضارةكللأن"،"التذوق"علىقائمالاستدلالهذاإنأساس"

وتباينكلهذلكباباتاختلافعلى،وصناعةعلملكلقوامأيضاهوبلوحدها،الفنونو للآدابقواماليسالتذوقو 
نافذحادحساسبتذوقتستقللمإذا،تكوينهاتماموتبلغوجودها،تفرضأنتريدناميةحضارةكلو ،وضروبهأنواعه
ايكنلم،وتنفردبهتختص الأحلامو التوهممنضرباتكونالإرادةإنهذهتكادبل،يعقلمعنىوجودهاغرضفيلإراد

قوامأيضالأنه،قوامهاوالحضارةلبفهو،الآفاتمنوالقلبوالنفسالعقلسلامةيعنيوق،التذفحسنفيه،خيرلا
2."الحضارةبهتقومالذيالمدركالعاقلالإنسان

الإسلامفيو ،الغابرةالجاهليةفيلتذوق،اعلىحضارتناأصلقامقد،المبينالعربياللسانهذاأصحابونحن
فواجبناالأدبارو التدهورمعهمابدأوتبعثرههتشتتبدأحينو ،دافريسنيامبلغابناالتذوقبلغو ،وحدهااللهبحمدالباقي
فيالأدبيعملناأساسالتذوقيكونأنو "التذوق"دقةمنحضاراتنايهعلبنيتماعلىأنفسنابناءنعيدأناليوم

مغيبننفضأنو الناقد،بالفحصعنهمأثرتالتيإخبارهمكلماتنلاقيأنو أثارأسلافنا نتوسمو ،بالتذوقكلما
حقاهذايكنإلاو طواياهافيالمحجوبةالمغيبةالسرائرهذهعننستخبرهاو ونسألهانستجليهاثممعاطفها،فيتفرسبال

أبيوشعرالنابغة،وشعرزهيرشعرو ،طرفةشعرو ،القيسامرئشعربينالتمييزيقعأنيمكنكيفأنفحدثني،محضا
ممدةفيالتمييزممكناكانكيف.الشعراء؟منشئتمنوالبحتريشعرو تمام، مبعدممكنايكونوكيفحيا مما
جرسهافيالخفيكزالرِّ سمعو أساليبهاتذوقو ،أسرارهامنالخفياستنباطو ،الكلماتممارسةفيالدائبملالعذاإلا
معرفةالنفستعرفهاالهيئةمنضروبعلى،أحوالهجميعفييغدوو يروحصاحبهوجدتاحدهمشعررأتقفإذانبرهاو 

.58المدني ، جدة ، مطبعة المدني ، القاهرة ، ص ، دار الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلاممحمد محمود شاكر،1
.المرجع نفسه، ص ن 2
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سرو .تبقيكلماترسوممنمضت،لأشباحاستحياءعندئذيكونسوف،تاريخيأدبيأوبحثكلو والتميز،التبين
1.خاصةالكلماتقتذو فيو "قالتذوّ "فيكامنهذا

جلأالأخر و القدرجليلاحدهما،أسلافناعندكائناكانهذاأنعلىيدلان،كثيرةأمثلةمنمثلينسأضربو 
.أعظمو 

يومالقيحتى،عليهيغلبهشامكادو المرئي،هشامبينو يينهلهجاءانشبقدكان،الشاعرالرمةذافإنأماالأول
الرمةذوقالأأرفدك؟!شيئاعتصنما:جريرلهقالإنشادهمنفرغفلما،فأنشدههشاما،هجاءهفاستنشده،جريرا

:وهي،قصيدتهاختمأبياتثلاثةفأرفدهنعم:
كباراَأربعةالمجدِ بيوتَ ***تميمبنيالناسبونيعد

الخياراَحنظلةثموعمرًا،***سعدٍ آلوالربابيعدون
.الحُوراَالدّيةفيأَلغيتَ كما***لغوًاالمرئيُ بينهمايهلكو 

المرئيفيقلتمااحدثأنشدنيلهفقالبالفرزدق،بعدالرمةذومرثم....الأبياتذهالرمةذويومئذفغلبه
:لهفقال،فأعاد،أعد:لهقالثمساعةالفرزدقأطرق،ختامهافيالثلاثةآخرالأبياتبلغفلماالقصيدةهذهفأنشده
وحدهالناقدالتذوقفبهذا).جرير(الأتانابنشعرإلاماهذا!منكلحينأشدقالهاقدو !هذالكما!االلهأيمو كذبت
2.القلائلالكلماتهذهوراءمنوراءمنصوته،و وصورتهيئتهجريرايلمحأنالفرزدقاستطاع

علىدليلاللناسيجعللمسلم،و عليهااللهصلىنبيهابتعثحينسبحانهااللهفإن،أنفذو أروعفهوالثانيالمثلأما
منعبادهطالبو سنة،عشرينو ثلاثعلىمنجما،القرآنمنعليهنزلماىسو به،انبالإيميطالبهمنبوته،صدق
سماعهبمجردذلكو ،ألسنتهماختلافعلىالبشرلكلامالمفارقااللهكلامهوإليهنزلماأنيتبينواأنالجاهليةعرب
لاااللهوحاهأوحيبأنهبعث،منذقليلهعلىوايحكمإليهمأنفوضو ،بالإسلامالعهدأولفيقلائلآياتفيعليهنيتلى
وصفناهالذيالتذوققطريعنإلالأحدسبيللاو ،البشرمنغيرهلاو ،موسلّ عليهااللهصلىمحمدلابمثلهيأتيأنيطيق

الذيكانإنماو البشر عليهأمنمثلهماالآياتمنإلاأوتينبيمنما":وسلمعليهااللهصلىااللهرسوللقالذلكو غيرلا
طبيعةفيالقائمالتذوقأمرهاإلىيفوضالتيالآيةأنأي"القيامةيومتابعاكثرهماكوناأنفأرجو،إليأوحيوحياأوتيته

3.غيرلابحدوثهاالتسليمإلابعدهاللبشريبقىلاو ،حدوثهابانقضاءتنقضيالتيالآيةمنأبقىالبشر،

.58، صمحمد محمود شاكر، الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام1
.59المرجع نفسه،  ص2
.ن المرجع نفسه، ص3
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:عرالشّ قتذوّ :خامسا
متكلميهابديهةو اللغةبديهةنّ إف"الشعرتذوقت"أو"الشعرقتذوّ ":قولناإلىعدنافإذا:شاكردو محميقول

امفيعندئذيدلالذيالفعلأيالحدثفيغرقاللسانهيو الجارحةعملهنا"قالتذوّ "لفظعلىتسقط ينعدمو ،الإ
تعمللاو جسم،لاالمعانيمنمعنىيكونبأنأشبهحالكلعلىهوو ،"الشعر"بلفظهناتعلقهو .التميزو التعينمعه
1.الجوارحمنبعينهاجارحةفيه

ردةالمعانيمنمعنىعلى"التذوق"أو"الذوق"وقوععندقليلانتوقفأنهنايحسنو  "فإن.بهتعلقهو ا
ردةالمعانيمنمعنىمثلا"العذاب ردةالمعانيمنمعنىمثلا"العذابذقت":قولنافيبه"الذوق"تعلقنلكو ا ا

.فيهمريةلاإدراكاالحواستدركهمعنى"لعذابا"لأنحسنو صحإنما"العذابذقت"قولنافيالذوقتعلقلكنو 
لأنهمرذول،ساقطكلامفهو،ةمجردمعانوثلاثتها"الإيمانذقت"أو"الكذبذقت"أو"الفهمذقت"قلتإذالكنكو 

عموالتطاالتجانسعلىيعينآخرعاملاإليهتجلبإلاأنسقوطهو رذالتهمنيخرجهولاطرفيهبينوالتناغمالتجانسفقد
اللفظصريحمنذلكأشبهماو "الإيمانحلاوةذقت"و"الكذبوبالذقت"و"الفهملذةذقت:"فتقولفيهطر بين
ه،أو أنبينأمرهذاو .وسقوطهرذالتهعنهتذهبو ،الواسطةذهطرفاهويتطاعمتقيمويسعندئذالكلامفيعتدلمتشا

.االلهشاء
بليغ"كلام"الجملةعلىنهأو ،جملفيمركبةوكلماتكلمات،فيةمركبحرفأقلناكما،نهأ"الشعر"ينفعهل

؟السامعسمعأداةإبلاغهإلىهواللسانأنو المبينوالكلاموالجملوالكلماتالأحرفكانتلمااللسانلولانهأو مبين
لعملهاالمباينةكلمباينعملشيءكلقبل،هلأن،شيئا"الشعر"ينفعلاعملولكنهريببلالسانالعملهذانعمو 

2."التذوق"وهوالأول

وأنفسالكلماتأنفسو ،أنفسالأحرفتذوقمجرد"الشعرتذوقت"نقولحينشكبلاأنناخبالاالأمريزيدثم
والجملوالكلماتأنالأحرف:خبالعلىخبالايزيدهاثم.المعانيمنجميعهامجردةمنهاالمركبالكلامنفسو الجمل،

غيرهآخرفاعلالمركبو والمكونالمحدثبينركيبهاتو تكوينهاو إحداثهافيسببااللسانليس،جميعهامنالمركبالكلامو 
عملفهوالأولللفاعلمعينةزائدةفضلةالشعر،فيهذافعملهإذنو غير،ليسوالتبليغ،ةداللإجواسطةاللساناإنمّ و 

. 1143: ، القاهرة ، مصر، د ط ، د ت ، ص محمد محمود شاكر ، الجزء الثاني ، مكتبة الجانحيالأستاذجمهرة مقالات ،عادل سليمان جمال1
.1145، 1144صصالمرجع نفسه،2
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اقدافلهصاحبلاحدثهناالتذوق"لفظبقيفقدعندئذ،و ،"الشعر"إلىالنسبةأصيللاو الفعلصريحغيرمموه
اممنيخرجهو مييزوالتّ التعيينيكسبهلماأيالكلامطرفيبينطاعمالتّ و التجانسيحدثالذيللعامل 1.المطلقالإ

يجري أيضاوكلماته، وجمله ومعانيه أنأحرفه" الشعر"هل ينفع ": الشعر"في مسألة محمود شاكركما يقول 
هي تركيبها تحدرا يدركه السمعو ا نغم متساوق ينحدر في تكوينها و يكمن في سرهو ن مقدر از تو أوفيها جميعا تناسق 

من كلام من لى ما يميز كلاماقصور الدلالة عم" الشعر"لفظ كان إذا، يكون ذلك نافعا بعض النفعأن؟ عسى الأذن
أكثركلماته، لا و أحرفهمعلقا بلفظ الشعر من حيث هو نغم مسكن من " قالتذوّ "فكون لفظ . هذا الوجه ليس غير

السقوط لأن و من الرذالة " تذوق الشعر"لنا يخرج قو ه يتجانس طرفا الكلام ويتطاعمان، و ، فبهذا المعنى وحدقلألا و 
إلاهذا بلا ريب ليس ، و للتذوق في معانيه ولا في تركيبهلا غير، بلا عمل" هذا الكلامتذوقت نغم"صريح معناه هو

.لا نافع كل النفعفهو غير مغن و إذنو " تذوقت الشعر" : جزءا يسيرا جدا مما نعنيه حين يقول 

هذه و ، "كلام " الشعرإن، لفامن المعاطب والمتيسلم كل السلامة " تذوقت الشعر"و الذي  يجعل قولنا 
" كلام"ثم هي نفسها التي تتلقى كل " الإبانة"هو و الأولوهذا عملهما " كلام"سادسة هي التي تنشئ كل الحاسة ال

2.هو الاستبانة، و ينه، وهذا هو عملها الثانييأتيها من خارج لتب

الآثار، من تطلب ه على ما تتولاه تلك الحاسة فينالكي يدل بالاستلانةعلى لفظ " التذوق" قد أثر لفظ و 
3.التراكيب وغيرهاالجمل و الكلمات و و الأحرفالعالقة في 

.1145، ص  محمد محمود شاكرالأستاذجمهرة مقالات ،عادل سليمان جمال1
.، ص نالمرجع نفسه2
.1170، 1168المرجع نفسه، ص ص 3
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:ق في قصيدة القوس العذراءتجربة منهج التذوّ : سادسا
:محمد مصطفى هدّارة الدكتور يقول 

ن كهوف ، كان يعمر سمعي ووجداني شعر نابع ممحمود شاكر مجلس المستفيدأستاذنامذ جلست من و "
كأني مسامعي لأول مرة، و إلىكثيرا ما كان هذا الشعر ينفذ ، و الإحساسجمال البيان وروعة خلده صدق التعبير و الزمن 

لكن قدرة محمود شاكر درسا وتمحيصا، ويشبعني متعة وفكرا، و أشبعهما قضيت زهرة العمر منكبا على الشعر القديم 
1.من تلاناجيلنا و فيمن كل قدرة عرفناها و أعلىعلى الوصول على منوال الشعر 

اإلىلم يكن الوصول و  تكمن في اللمحة آنفاتإليهاأشر بل كانت القدرة العالية التي ، منوال الشعر غاية في ذا
ا بتحليلهاو في صدر محمود شاكر، يتدفق بيانه دقة الفهم، حتى لتجييش المعاني فنية المتذوقة، وبراعة التمثل و ال فإذا 

2.أشد نفاذا في عمقها من فكر صاحبهامدى من خاطر الشاعر، و أوسع

. تذوقه، بلهماخ يجد عنتا شديدا في فهمهبالشّ العربي يشعر معقل بن ضرار الملقبالأدبحين يعبر دارس و 
قد صدق محمد بن سلام الجمحيو . لهيبهاحراء بصخورها ورمالها و تحس فيها قسوة الصّ ، فألفاظه خشنة وعرة جافية

من ، فإذا عبر الدارس هذه الهضاب )فيه كزارة عر، أشد اسر كلام من لبيد، و لشّ كان شديد متون ا(حين قال عنه
د لا يكاالبدوية لا يكاد يريم، و فن، وجده متغرقا في بيئتهيرى ما عند الشاعر من فكر و ، و المضمونإلىالمشقة لينفذ 

ا  ، حتى قال فيه الوليد بن عبد الملك ش خاصةحشعره في حمر الو حشيا، بل كان جل و أوكان أليفايرى غير حيوا
3.)كان حماراأبويهحد أأنأجدلا حسب إني، ما أوصفه لها(ره في صفة الحمير حين انشد شيئا من شع

س و د خذه العناصر متمثلة في القسنجكثيرة يقوم عليها الفن المسرحي و في القصيدة القصصية عادة عناصر  و 
الفني، بكل الإبداعالمعاصر رؤية جديدة في أدبناهذه القصيدة القصصية النادرة في أنذي يؤكد الالأمرالعذراء، 
4.العالميةو الإنسانيةالمقاييس 

شاركها فيه هذا التمهيد تقي الضوء على الحدث الذي تتناوله، و مثلما تبدأ القصيدة القصصية بتمهيد لو 
، كذلك فعل محمود شاكر يمهدون لأحداثها بمقدمة توضيحيةليونانية القديمة، فكان المنشدون في المسرحيات االمسرحية

يها خ سوف ينبئك أما ويجيب عن هذا السؤال بأن الشّ )  وما عامر و قوسه؟( بدأ قصيدته بطرح هذا السؤال منذ
هي قصيدة و القصةاستحياءهمصدر : الأول: إلىأمرينهو هنا يلفت النظر و ، القارئ بقصة القواس البائس وقوسه

.107م ، ص 1990-ه1410، 1لبنان، ط–بيروت ، دار العلوم العربية، العربي الحديثالأدبسات في ر ادم،هدارةمحمد مصطفى1
.نالمرجع نفسه ، ص 2
.108المرجع نفسه ، ص 3
.109المرجع نفسه، ص 4
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يبدأ من البيت الثاني الحديث عن القوس بحيث تتضح أنيلبثلكنه لابطلي القصة القواس وقوسه، و إن:الثانيماخو الشّ 
ا الحقيقية في عين القارئ بوصفها الشخصية المحورية التي سوف تدور حوله شخصية إلاما القواس ، و الأحداثا صور

.ثانوية بجانبها
، فخاض بخبرته قيمتهذلك يلمحه و أنلقواس قوس كانت غصنا ممنعا في شجر كثيف، استطاع االإنّ 

نا يحلق هو . رضه لضوء الشمس عامين حتى يجفع، وشذبه، و أصله، وقطعه عن إليهالغمرات حتى استطاع الوصول 
أمامهإلالا يبقى تماما، و الأصلن، فينسى القارئ قوسا باعتبار ما سيكو إلا، فلا يرى في الغصن خيال الشاعر الفنان

س لا يتدلل لقد كان القواعشق و ي، و ليجدها بشرا سويا يحس ويتألمالأنثىقد خلع عليها الشاعر كل صفات لقوس و ا
تتدلل، وهو يسويها ويتمنى يناجيها وتناجيه، وتئن في يده و ، كانإعدادهايصبر على فراقها لحظة واحدة، حتى في فترة 

1.هااستجابتطاعتها و 

لسهم في حشاها أنت وهو ينطلق، وصاحبها سعيد بأنينها، والوحش قد ريع من ، ووضع اا تم له ما أٍرادفإذ
وثيقة لاعر عن هذه العلاقة ايكشف الشّ و . كالمال الذي يبدع تمثاله فيتعبدهصنع يديه  إلىلقواس قد اطمأن ارميتها، و 

الوله الذي يجعل العاشق يضع معشوقته في اق، و يصبر على فر قوسه، علاقة الحب الذي لا التي نشأت بين القواس و 
يزدهيه أنيكسوها حريرا، و أنفي - وهو الفقير البائس–يتردد لم، و الأذىحرز أمين، فالقواس يخشى على قوسه 

ا فيحملها معه في موسم الحج 2.الفخر 

خذ يتحسسها في لهفة أو ،فريستهقض عليها كالصقر حين يلمح ، فانبالأقواسهناك لمحتها عين خبير و 
أنبجلد الماعز المدبوغ، ورفض صاحبها بالتبر والفضة وبالحرير وبالثياب الغالية و إياهايبيعه أنصاحبها إلىيطلب و 

حاجته، حتى قضوا على تردده يفارقها يفارق معشوقته، وزين له الناس هذا البيع وما سوف يجنيه منها، وذكروه فقره و 
كاء، فبكى معشوقته التي صاحبته عصفت به رياح الندم فبكى قوسه ما شاء له البأنمالبث تري، و للمشفأسلمها

على على الحدث وتطوره، و الأضواءهذه المقدمة ألقتهكذا و . فعشقه وتعبدهأبدعهديه الذي أغنته، بكى صنع يو 
كيف تطورت العلاقة بينهما ، وأبانتصاحبهاية وهي خصية الثانو لشّ اهي القوس، و الشخصية المحورية الحقيقية فيه و 

3.منذ التقيا حتى حدثت مأساة الفراق بين العاشقين

.110العربي الحديث ، ص الأدبسات في ر ادمهدارة ،محمد مصطفى1
.نالمرجع نفسه ، ص : انظر2
.111-110صالمرجع نفسه ، ص:انظر 3
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نة التي بناها على روي صعب  شلم يقف محمود عند هذا المصطلح التقليدي الذي بدأ به الشّماخ إحدى قصائده الخو 
1:هو حرف الزاي الذي يعجز عالم اللغة عن عد قواف معدودات منهو 

زْ اشِ وَ النـَّ اتُ فَ رِ شْ المُ ا فَ ضَ الغِ اتُ ذَ فَ ***   زْ الِ عَ فَ ى ـْيمَ لِ سَ نْ مِ وْ ق ـَنُ طْ بَ عَفَا
رتفع كثيرا عن غيره في الشاعر لم يإحساسهأنبدقة رأى، فقد ماخ لراحلتهعند وصف الشّ أيضالم يقف و 

، فانفتحت له في أعماق نفسهلقوسه، وعاش معه بوجدانه الحي، وتغلغل عند وصف الشاعر أتىلكنه هذا الوصف، و 
2.الساميالأخاذ والإمتاععوالم من السحر 

الشعبية ، فكثيرا ما تحولت القصة الاستحياء في عصور مختلفةالعالمية هذا النوع من الآدابقد عرفت و 
لم لأن الشعراء الاستحياءالعربي لم يعرف هذا النوع من أدبنالكن إلى قصة، و تحولت المسرحية الغنائية إلى مسرحية، و 

ا في معظم الأحيان  لأن الفصل بينها وبين الشعر كان حادمحدودة، و لأن فتوت الشعر كانت يعرفوا  إلا النوع الغنائي، و 
يئ الأذهان ) القوس العذراء(وحين نطالع  ا لا قصيدة قصصية تحكي حدثا وتتضمن مقدمة  نحس إحساسا قويا بأ

يسية في القصة وهي القوس نفسها، فتحكي ما حدث لها من تطور وتغير ووقائع لهذا الحدث، وتتابع الشخصية الرئ
3.مرتبطة بحياة صاحبها 

تطور الأحداث فيها فحسب، بل من محمود شاكر في كتابة هذه المقدمة، لا من حيث دلالتها و وقد أجاد 
4.حيث بناؤها الفني الذي أعطى لدلالتها الموضوعية قوة وعمقا 

.108في الأدب العربي  الحديث، ص ت، مدارسارةامحمد مصطفى هد: انظر1
.108ظر ، المرجع نفسه، ص نا2
109المرجع نفسه، ص 3
.111المرجع نفسه ، ص : انظر 4
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.تحقيق محمود شاكر  في نسبة اللامية إلى تأبط شرا: أولا
.تقديم محمود شاكر أربعة لعلم العروض ومنشأه:ثانيا
.اقتراح محمود شاكر أربعة آليات في تحقيق الشعر لجاهلي: ثالثا

.ومجالها في لامية تأبط شرّا"  بزّني"الكشف عن دلالة :رابعا 
.مفهوم أسلوب التشعيث عند محمود شاكر:خامسا
.من أصول المنهج في دراسة الشّعر: سادسا 
.رؤية محمود شاكر أن العلم بالشّعر كالعلم سائر الفنون: سابعا

لا يجوز لمن يتكلم في الشعر أن يكون بمعزل عن "
نمط صعب ونمط (جعة في هذا الكتاب طول المرا

إذا كان المتكلم يحرص على أن يقول شيئا ) مخيف
".نافعا

شهادة الباحث المتخصص في علوم 
.محمد أبو موسىالبلاغة
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:اط شرّ تأبّ إلىتحقيق محمود شاكر في نسبة اللامية : أولا
هذه القصيدة المنسوبة لتأبط شراّ ، ليست بأمثل القصائد المفردة التي تعين على ، و محمود شاكريقول 

كل ما تلقاه من العنت في تتبع ما و . حسبنا في الدلالة على الطريق والمنهجا بيان قدر كاف مما أشرت إليه آنفا ولكنه
1.، لأنه هو الذي حملني على ركوب هذا المركب الوعروزره ، إن شاء االله، على يحي حقيسرده، فمحمول أسوف 

والاستهانة بأمر نسبة . صاحبهاإلى صاحبها الذي هو وأول مشكلة معقدة تعرض، هي مشكلة نسبتها 
وفي أمر الشعراء أصحاب المفردات ... الشعر إلى صاحبه مضر، لأنه يدخل الخلط والفساد في تمييز شاعر من شاعر

م فانطلقوا قولوا الشعر إلا في مواقف بعينهامن القصائد، لأن عبيد الشعر لهم مناهج غير مناهج الذين لم ي ، أثار
2.يتغنون به

رتبته دا، فاختصرته اختصارا غير مخل، و ، يطول جهذه القصيدةوقفت عليها في نسبةنقل النصوص التيو 
ن نسبوها على ترتيب تاريخ فذكر العلماء الذيإليهتنسب أنمن ينبغي إلىترتيبا يعين على توضيح مشكلة نسبته 

3.غيرهم و الأصفهانيأبوالفرج ، الأندلسيعبد ربه أب، ابن قتيبة، ابن دريد، الجاحظ، أبوتمام: مولدهم، فذكر

4:أقسامالعلماء جعلتها تيسيرا خمسة إليهمن نسبها إلىمرتبة على نسبتها . وهذه صفة نصوصها

.تبعه الجوهري تمام، و أبو : جرّد نسبتها إلى تأبط شرا من- 1
امتأبط شرا على وجه إلىمن ردد في نسبتها - 2 الحيوان (."قال تأبط شرا، إن كان قالها : " الجاحظ فقال: الإ

.)1:182الحيوان : ( أخرىو قال مرة ) 3:68
] الأحمرو مجزر خلف بن حيان و بأ[ "قال تأبط شراو "

أيضا مطبوعة من عدة نسخ  ، وهي الأولىالمطبوعة أماالنسخ، إحدىما بين القوسين المعكوفين زيادة من و 
( التي وضعها الناشر بين قوسين هذه الزيادة إنفهذا يرجح عندي " اتأبط شرّ أختقال ابن و :فكان فيها

.ناسخأقحمها، زيادة )وأحسن فيما فعل
ذكر خلف على غير الوجه الذي ءفمجي).361. 1البيان "( الأحمرالأشعريوخلف ابن حيان " قال و 

.يذكره به في كتبهأنتعود الجاحظ 
.يدابن در : أو إلى غيره ، مصرحا باسمه" تأبط شرا " إلى من ردد في نسبتها - 3

.46، ص 1992، 1نمط صعب ونمط مخيف، دار المدني بجدة، مطبعة المعني بمصر، مصر، ط،محمود محمد شاكر:انظر1
.46ص ،لمرجع نفسه : انظر 2
.47-46ص ، المرجع نفسه:انظر 3
.51إلى  47ص  ص،المرجع نفسه : انظر 4
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كما سلف ( ، إحدى نسخ الحيوان، في الجاحظ: عن اسمهبلا بيان أخت تأبط شرا ابن –إلىمن نسبها - 4
). 2رقم 

) 747: ص(الأندلسي  في معجم ما استعجم البكري و ) 3:297/5:345( في العقدندلسيالأربه وابن عبد 
.التبريزي في شرح الحماسةو 
العلماء أقدمهو و " س الباهليالهجال ابن امرؤ القي" نه وزعم أ، "أخت تأبط شراّ ابن "إلىمن نسبها - 5- 

.جميعا
): كما سلف رقم(الأندلسي البكري " زعم انه خفاف بنن نضلهو " أخت تأبط شراابن إلىمن نسبها - 6- 
).خلل(رب مادة عنه صاحب لسان العنه الشنفرى فيما نقلهوزعم أ" أخت تأبط شراّ ابن "إلىمن نسبها - 7- 
.لم يذكرها في ترجمتهو ) 86: 6(الأغاني في الأصفهانيج ر الفأبو: إلىالشنفرىمن جرد نسبتها - 8- 
وأنشد للشنفرى إن "قال ) : 272: 3(ريد في الجمهرة دأو إلى غيره  ابن " الشنفرى"إلى من ردد في نسبتها - 9

اقيل كان قاله، و  ).3رقم كما سلف (البكري و " الأحمرخلف إ
).3كما سلف رقم ( ابن دريد : "العدواني" ها إلى من نسب- 10_ 4_
أقدمهم ، ابن قتيبة في : " تأبط شراأختابن "نه نحلها أو زم - الأحمرخلف –إلىمن نسبها -11- 5- 

.الشعراءالشعر و 
).9كما سلف رقم ( ابن دريد " الأحمرخلف "إلىمن ردد في نسبتها -12



نماذج تطبيقية من المدونة:                                                  الفصل الثاني

27

:تقديم محمود شاكر لعلم العروض و منشئه: ثانيا
" الطويل"عبرا، فلا تعجب فإنّ إذاأبنىأب واحد ألفية جواد و : عن علم العروض قائلامحمود شاكرتحدث

.لم ينجب، و "المديد "أخوه نجيب القريض 
من الشعر " المديد"قلة ما جاء في بحر شرفه، و جودته و من الشعر مع" لطويلا"يعني كثرة ما جاء في بحر 

ما أخوان في الدائرة  1.من دوائر الخليلالأولىالمستجاد قلة ظاهرة، مع أ

إذعليها يتوقف التي لا يشك في أن الخليل هو واضعهالمبادئ المعروفة في هذا العلم، و سأبدأ بتحليل بعض او 
إلىهو طريق يؤدي عليها بغتة في دوائره وعروضه و وقفتيعتمد بياني عن ملاحظةأيضاعليها فهم ما أريد قوله، و 
الذي الكشف عن غامضها، و إلىهتدي بعد التي لم يتركها لنا الخليل و تيال" الدوائر الخمس"الكشف عن سر 

رد، ثم حصره في دوائره الخمس، وبحورها الخمسة عشرة، وسأضمن كلامي ما نقله استخرجه الخليل بالسمع ا
2.ما تجده في كتبهمالعروضيون،و 

هو سبب خفيف و : سببانفالأسباب، "الأوتاد" و" الأسباب: "يل كله مبني على شيئين، ما أسماهعروض الخل
وتد مجموع:" والأوتاد وتدان، )00(، وهو حرفان متحركان "سبب ثقيل"تساوي و) 10(متحرك يتبعه ساكن حرف

وهو حرف متحرك يتبعه حرف ساكن يليه "وتد مفروق،"، حرفان متحركان، يتبعهما حرف ساكنأحرفهو ثلاثة و 
3."حرف متحرك

الأوتادرمز صُرِّف منه كلمات موزونة تدل على موقع " فعل"اتخذ لفظ و "جزاءالأ"ضبط الخليل عروضه بما سماّه 
:استظهرتههذا هو التقسيم الذي الأوتاد، و من الأسبابموقع الأسباب، و من 

ا أربعة، و التي تبدأ بالوتر الأجزاء- أ .فاعلاتن ) 4(مفاعلتن ) 3( مفاعيلن ) 2(فعولن ) 1(بيا
متفاعلن) 3(مستفعلن ) 2(فاعلن ) 1: (الأجزاء التي تنتهي بوتد أربعة، وهي- ب

.مفعولات) 4( 
4.مس تفع لن) 2(فاعلاتن ) 1: (هما هذانالأجزاء التي يتوسطها الوتد و - ج

:الدوائر الخمسم تبينته البحور الخمسة عشر و أقساالبحور ثلاثة 
.)، المتقاربالطويل، الوافر، الهزج، المضارع(هي : لالقسم الأو 

.88ص ،1992، 1مصر، طعة المعني بمصر، نمط صعب ونمط مخيف، دار المدني بجدة، مطب،محمود محمد شاكر:انظر1
.89المرجع نفسه ص :انظر2
.90المرجع نفسه ص : انظر3
.92-91-90ص ، صالمرجع نفسه:انظر4
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)البسيط، الكامل، الرجز، السريع، المنسرح، المقتضب(وهي : القسم الثاني
تثالرمل، الخفيف( وهي : القسم الثالث 1.)، ا

ي وصفناه لأن ا الذهذإلىزماننا، مردودة الجاهلية والإسلامإلىأنقلة استعمال البحر فيل ذلك ظننت ومن أج
أخت شدت قصيدة ابن إلا في الحين بعد الحين، وإذاأطاقته ساعة لم تصب عليه ساعات، و النفوس لا تطيق ذلك 

ا خمسة و (، "تأبط شراّ" ا ثمانون بيتا(في الجاهلية، وقصيدة الطرماح ).عشرون بيتاوعدت أبيا في )وعدت أبيا
2.الإسلام

حيث قال هذا الوجه لا من إ، "نمط صعب" اأبأخت تأبط شراّ عبيد البكري لم يصف قصيدة ابن أظنأباو 
لم أماليه، و علي القالي في أبو، كما رواها )صلابة ووحشية وعنفا(أن في بحر المديد : االله الطيبصديقنا الدكتور عبد

ايتعرض لذكر صعوبة نمطها مع  3.تأبط شراّأخت، الذي منه قصيدة ابن الأولىالعروض من البحر المديد أ

.99محمود شاكر ،  نمط صعب و نمط مخيف ، ص : انظر 1
المقصود بقصيدة الطرماح التي تشاكل قصيدة تأبّط شرا التي مطلعها:

قَـفْرَ الرُّسُومِ ببَِطْنِ حَائِلْ أعرفتَ ربعاً غيرَ آهلْ 

فُ تناسخِ الحججِ النَّواسلْ يَـرْعَى هَوَادِيهَا، ويُـلْـ 

.210:، ص1994، 2عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت، ط. د: ديوان الطرماح، تحقيق: انظر

.114، ص المرجع نفسه:انظر2
.115، ص المرجع نفسه:انظر3
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: في تحقيق الشعر الجاهليآلياتاقتراح محمود شاكر أربعة : ثالثا
بل يشركها فيه " القصائد المفردة"يس قاصرا على آليات في تحقيق الشعر الجاهلي وهذا لود شاكر عدة اقترح محم

ما صنعه تلاميذهم من جمع روايات رواة مختلفين في ديوان أوالدواوين التي رواها الرواة القدماء أصحابعامة شعر 
ما يعوّق أعظمهي ر الجاهلي من كثير من الشوائب، و المعوّل عليه في تخليص الشعد ويعتبر هذا المنهج هو الأهم و واح

1.جلالفيه من جمال وروعة و ماعن تذوقفهم الشعر الجاهلي فهما صحيحا و كثيرة عنالمرءأحيانا 

:متيسرةأوجهاستقصائها بكل أربعة و جهدا يبذل في تحري أمور المرء، ينبغي ألاّ يدع ومن خلل هذا المنهج
الاستشهاد مع ا صالحا منها على وجه الاختيار أوروت قدر أواستقصاء المصادر التي روت القصيدة تامة، : الأمرالأول

.أسندت الرواية فيهاوالترتيب التاريخي لمن الترتيب التاريخي لهذه المصادر، التزام 
ايتمثل في اختلاف عدد : الثانيالأمر .في كل روايةأبيا
ااختلاف ترتيب : الثالثالأمر كان إن، ثم اختلاف هذا الترتيب واة عن شيخ واحد من شيوخ الروايةفي رواية الر أبيا

.الشيوخلافي رواية غيره من 
م في سائر مصادر اللغة ثألفاظالأبيات، في هذه المصادر فهو استقصاء كل اختلاف يقع في بعض : الأمر الرابع

.لقصيدة لغرض غير غرض رواية الشعرالثلاثة من اوالنحو والأدب والتاريخ وغيرها، حيث يستشهد بالبيت والبيتين و 
ا و أوعن كتب ضاعت أكثر هذه المصادر، إنما نقل عن روايات لم تنته إلينا، و نّ فإ إغفال ذلك خفي مكا

الترتيب و ، بالقصيدة  وببناءها وترتيبهامضيِّع لفوائد ربما أعانت على تصحيح خطأ مضر فادح في صدق التحري، و 
2.التهاون فيهأو، أمر لا ينبغي إغفالهالتاريخي في كل ذلك 

في فصل ضمنته طرفا من العلل التي تعرض الإسلاميبصفة رواية الشعر الجاهلي و الأولىلمت في مقالتي قد أو 
أنفسهم لجمع الشعر يث نصبوا ة الحواضر ثم لما صنعه تلاميذهم حء روالبادية، ثم لمن اخذ عنهم من قدمالرواية ا

برواية راو واحد من الرواة إماى حدة، كشفت عن بعض صنيعهم في جمع شعر كل شاعر علالجاهلي والإسلامي، و 
هو الموسوم بأشعار و " القصائد المفردة"عهم في جمع بروايات مختلفة عن شيوخ مختلفين ثم ما كان من صنيوأماالشيوخ،

3.أشباه ذلكإشعار اللصوص، أشعار الصعاليك، و القبائل أو ما يشبه من 

.121نمط مخيف، دار المدني بجدة، مطبعة المدني بمصر، ص ط صعبنممحمد محمود شاكر، 1
.122، 121ص نفسه، صالمرجع2
.122المرجع نفسه، ص3
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أشباهها لم يصلنا منها شيء فإن دواوين أشعر القبائل و " فردةالقصائد الم" أشد ما أصابه الحيف هو رواية و 
هو جل ، و "هذيل"يما جمعه من شعر شعراء ف) ه275- 212( سعيد السكري أبواستثنينا ما صنعه إذيعول عليه 

على ما وصفت لم يكن لنا بد من الاعتماد على كتب من الأمرلما كان و . من صنعة ديوان قبيلة بعينهاما وصلنا
أو من كتب القدماء التي كانت وفيرةالأرجحنقل على أكثرهمإنماالعلم عن زمان الرواة القديمةلأن أهلخر من تأ

م لا يتقصى منه أحد يبني معرفته وعلمه على التحري واجب،أمرهالكن الحذر في و . متيسرة في عهد من أزما
أبيات ، في شأن اختلاف عدد بقى فيه فضل مقالقدالإبانة عن بعض مدارج المنهج و بعض والتمحيص، وأظننيأبنت

أمورأرجو أنأحسنالإبانةيف تكون وجوه النظر في ذلك، فهي الألفاظ، وكفي اختلاف القصيدة في اختلاف الترتيب، و 
، الأولى من الكتابقد نشرت في الصفحات اسة هذه القصيدة، طلبا للاختصار، و من خلال در مدرجهاعن بعض 

1.ادر كان هذيل هو من أدرك ثأر خالهأنثم بعد " تأبط شراّ أختابن " قالها نص القصيدة التي 

ا نشر و . رح التبريزي لحماسة أبي تمام كما جاءت في رواية أبي تمام في الحماسة منقولا عن شقد أثبتهاو 
ا هناك ا في كتب أخرى، ، بنصها وترتيب لأبيا ا، وجد ا إلا ألفاظا يسيرة في بعض أبيا سأبين وجه ترجيحي لإثبا

ا الذي نشرته هو الأصل الذي أشير إليه بأرقامه فيما يليوسأجعل ترتيبها و  2.عدد أبيا

هذه القصيدة تامة في قد جاءت و . الحاجة إلى الإشارةقسمت القصيدة سبعة أقسام ، سأشير أيضا عندو 
-188( لأبي تمام " ديوان الحماسة "ثم ./مهن ، وهو أقد)ه 218( لابن هشام "تاب التيجانفي ك"أربعة كتب،

ثم في ) ./ ه502- 421( بريزي ، بشرح التأيضا" ديوان الحماسة "؛ ثم في )ه421( بشرح المرزوقي ) ه231
3.) 327- 246( عبد ربه الأندلسي لابن" كتاب العقد"

4:في المقالة الأولى فقال " كتاب التيجان" رأيه فيمحمود شاكرقد ذكر و 

وإن كان بعضه صحيح النسبة إلى . وبينت أن فيه آفات عظيمة، أن الشعر الذي فيه خليط فاسد جدا" 
".أصحابه، فمن أجل ذلك صار كتابا لا يعتدّ بما جاء فيه من الشعر

.124-123، ص ط صعب نمط مخيفنممحمد محمود شاكر، 1
.124المرجع نفسه ، ص 2
.125-124المرجع نفسه، ص 3
.125-124المرجع نفسه، ص 4
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:مجالها في لامية تأبط شرّاو " بزني "الكشف عن دلالة : ابعا ر 
ما نابعة من الشعر والبيان الأعلى في بعض الينابيع مشاركة للفن أيضاهي نفسه منذ يولد، و الإنسان ، فماد

واحد هي بعد ذلك كله مادة متوارثة متمادية في تيار الإنسان ونمائه، و هي فوق ذلك مادة حية نامية بحياة أو أكثرها و 
1.المتعاقبة العريقة في القدممن  فن القرون المتتابعة، والأجيال

هشيء ينطق بالفجيعة على خالهلأنّ أو فجعني الدهر أو ، غالني الدهر: أن يقولاضرب عن ني الدهر، و قال الشاعر بزّ 
إغراقيصور خاله نفسه بلا أنلفظ أولمنذ أرادظلمه، بل أن يصور الفجيعة فيه، ولا عمل الدهر في غشمه و لم يرد 

ح هو سلاو ) بفتح الباء، وتشديد الزاي( زّ لأن الب" بزّني"الدالة الخاطفة  فاختار ، بل باللمحةالأداةفي تشبيه ظاهر 
أن العدو : إنما معناه" بزّ القتيل"الحرب فإذا قيل فيغْفَرهَُ ورمحه وسيفه وقوسه وسهامهمِ المحارب تاما، يدخل فيه درعه و 

2.يدافع به عن نفسهأوهو سلاحه الذي كان يقاتل به، من البزّ و سلب المقتول ما معه

لما ، لا على أن يتفجّع، و يصفأننه مقبل على أالأولى، أشعرنا منذ اللحظة عن غيرهفلما آثر هذا اللفظ 
هذا اللفظ قى به ويدفع عن نفسه أو يقاتل، وأغناه، أعلمنا أن هذا الهالك كان له سلاحا يت"بزّني"خص نفسه قال 
لم يسترسل في صفته مه، فاجتزأ به و صورة خاله المحارب المحامي عنه وعن سائر قو يسترسل في رسم أنالمفرد الموجز عن 

رباّه قد تزوج أم تأبط شراّ ، و " أبو كبير"كان وصف خال الشاعر نفسه من قبل، و حين" بكر الهذليأبو" كما فعل 
:حتى استوى فخرج معه في غزاة فوصف ربيبه هذا وصفا رائعا في لاميته الشامخة المشهورة فقال 

رَ مُهَبَّلِ وَلَقَدْ سَرَيْتُ ، عَلَى الظّلاَ  يَانِ ، غَيـْ م      بِمِغشَمٍ ، جَلْدٍ من الفِتـْ
ا سلب الدهر ما سلب، فقال أخرى، تبعها بصفة "بزّني" ضمر هذه الصفة في لفظ مبهم هوأا فلم يتعلق 

3.ما يخاف من شراسته في القتالام هو، أو يضامُ قومه، لبأسه، وصرامته و هو الممتنع أن يضو " بأبيٍّ "

اقتصرت في و "  بزّني" إذاأغفلت ما ذكرت لك من تفسيرلكن من عجيب أمر هذه اللغة الشريفة، أنك و 
ما فسرت لك مضيت في الشعر علىوالقسر و التغلب لسلب والانتزاع على وجه العسف والقهر، و تفسيره على معنى ا

المحارب نه سلب سلاح على أ" البزّ "ا أغفلته وأعرضت عنه في تفسير ي تداعي معانيها بم، يوحبقيت الصورة واضحة
فهو لا يدخل في " جاره ما يذلُّ : "لمستجير به، ثم أتم الصورة بقولهعن االذي يدافع به عن نفسه وعن حقيقة قومه و 

4.لا يجترأ عليههو عزيز لا يذل و ، فجواره أحد إلاّ امتنع بامتناعه، ورَهِب الناس أن يطلبوه بطائلة

.171، ص 1، طجدة، مطيعة المدني، مصر،نمط صعب و نمط مخيف، دار المدنيمحمد محمود شاكر،1
.المرجع نفسه، ص ن2
.172نفسه،ص المرجع3
.ننفسه ، صالمرجع 4
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اقتصرت في تفسيره و "  بزّني" ما ذكرت لك من تفسير من عجيب أمر هذه اللغة الشريفة ، أنك إذا أغلقت لكن و 
ومضيتُ في الشعر على ما فسرت لك بقيت ، لقهر، والتغلب والقصرالسلب والانتزاع على وجه العسف و على معنى ا

المحارب الذي على أنه سلب سلاح" البز"في تفسيرأعرضتُ عنه عانيها بما أغفلته و مالصورة واضحة يوحى تداعى 
1.عن حقيقة قومه وعن المستجير بهيدفع به عن نفسه و 

بذكر نجدة امتناع غيره به من كل عادِ  وطالبٍ  أتبعهو امتناعه في نفسه أن يضامدته و ولما ذكر بأسه ونج
ا وهما فصلان من فصول السنة يلقى أهل ، ، بل من بطش القُرٍّ  والقيظبع، لا من بطش بعضهم بأخرى يمتنع الناس 

ض الصقيع بضرب الأر ). ، وهو شدته وحدَّتهبفتح الكاف واللام(لَبٍ الشتاء اللبادية من شرهما ما يلقون ففي كَ 
ا، و يلْحَسُ البـَرْدُ  البّات ولا تجو  يجهد النّاس جهدا شديدا، فضلا عما يجدوزن من نفح د الأنعام مرعى، فتجف ألبا

م، ويلوذ النّاس بالبيوت و ع الصقيع في البرد، ولذ  ون بذبح الجزر، لقلتها يومئذ، ويعم القحط وبؤس المعيشةيضنأبدا
2.إلجائه كل حي إلى ركن يستتر فيه أعشى باهلة من تنفاح الصقيع، و ويصيرون إلى مثل الذي وصف 

.172، ص محمود محمد شاكر، نمط صعب نمط مخيف1
.173، 172المرجع نفسه، ص 2
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.شعيث عند محمود شاكرالتّ أسلوبمفهوم : خامسا
:شاكرمحمود يقول 

أزمنة التغني ، ثم تشعيث أزمنةالأحداثتشعيث عنيأ، "الأزمنةتشعيث "، منأمرهومع هذا الذي كشفت لك 
قصة، لأن القصة يقصأنأن شاعرنا لم يرد قط : ظهر دلالة ما قلت آنفاأالجمع، بذلك بالتقديم والتأخير، والتفريق و 

1.على سياق تحدر الزمنالأحداثالقصة تتطلب تحدر قوامها الحدث، والحدث مرتبط بالزمان، و 

أن اقو لان جوته الأفضل والأسلمغفر االله ليحي حقي، فمن إلى شيء قريب من هذا، و " جوته"قد تنبه و 
لة"الإساءة، حيث قال فيما روته ي أساء العبارة بالعربية عن ذلك أشد غيره، هو الذّ نفسه لا عدد مارس " (مجلة ا
).28: ، ص1969

ا بواسطة نقل وأروع ما في هذه القصيدة في رأينا هو أن النثر الخالص الذي يصور الفعل، يصير شعري" 
ا تكاد تخلو خلوا تامّ !! الحوادث من مواضعها ومن . ا من كل تزويق خارجي، يزداد جلال القصيدةولهذا السبب، ولأ

2.انتهى كلام جوته!!" هاية وهي تنمو وتشكل أمام خيالهيقرأها بإمعان، لابد أن يرى الأحداث من البداية حتى الن

ظنه مبني على ما الآمرأيضا ليس كما يظن جوته، و على أن ، و العبارة من الغموض والتفككعلى ما في هذهو 
له بمثله  وحسبه بشيء لا عهد الإحساسعمق لا بأس به من إلىتوقده، فإنه قد نفذ بتوتره و أشعارهم،عهده هو في

أنفي صلة بعض مقاطع هذه القصيدة ببعض يدل دلالة قاطعة على هذا من الفضيلة، بيد أن كلامه الذي سبق هذا 
لا ير واضح نافذ، ولذلك لم يبال بما قاله و ، لم يأت عن تفكإلاإحساسا طارئا مبهما غامضاليس . إليههذا الذي نفذ 

الذي اطلع على ما قاله " نكلسون"، و"سير تشارلز لايل"ه، أمثال تني جلدبما اقترحه أحد، حتى المستشرقون من ب
3.آنفاإليهاناشر أقد ذلك في تقديمه لترجمة القصيدة، و كر وكتبه وذ 

عليه جوته خبط ، الذي  سقط "زمن التغنيتشيعت أو "و" الأحداثتشيعت أزمنة "،"تشيعت الأزمنة"و
يخفى أمره حتى لا يكاد لكنهجود مألوف في أشعار الجاهلية، و ، هوترجمة هذه القصيدة في اللاتينيةعشواء، حين قرأ

ترتيبها تلال بعض القصائد، فيعمدون إلى إعادةالظن باخإلىهذا الخفاء هو الذي يؤدي ببعض المتهورين يعُرف، و 
من ألف الذي لا عهد له بمثله فيما " شعيثلتّ ا"ذا هإلىجوته نفسه فوجئ بالتنبه و . العجب من سخفهترتيبا لا ينتهي

لكن لم يلب ثان انطفأ بريقه في نفسه، فانزلق و . كبر سبب في روعة هذه القصيدةأدا الشعر ففرح به فرحا شديدا، وغ

.240محمود محمد شاكر، نمط صعب نمط مخيف ، ص 1
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االلهو . هذا غريب جدا من مثلهو !الذي فرح به، نسفا بمرة" شعيثالتّ " التناقض حين اقترح لها ترتيبا ينسف هذا إلى
1.!!أعلم

زمن : "الزمانين وحدهماالشعراء إذا نحن وقف بنا التشبه على هذين نا نخطئ خطأ كبيرا في حق الشعر و لكنو 
خارج زمن مؤقت مفروض على الشاعر من" ثالحد" زمن نا النقد عليهما، لأنّ ، ثم أدر "غنيزمن التّ "، و"الحدث

يئتها للتغني، وهو زمن سريع الانقضاءإثارة  نفس الشاعرأكبر أثره يكاد يكون قاصرا على و  إنما هو " غنيزمن التّ "و. و
التحفز، تجعل الغناء ينفصل عن النفس درجة من النضج و لوغ الاستثارة و ، ثم بالإثارةتوقيت لاستجابة النفس لحافز 

2.لا قسرإكراه و طليقا بلا 

بحيث يكونان  التلازم ب والتلاصق و من القر " غنيزمن التّ "و" زمن الحدث"ة الأولى قد يكون لعند الوهو 
ما زمان واحد، و  قليل إلاكن أن تدوم وهي فترة لا يملكن هذا لا يكاد يبقى على ذلك إلا فترة قصيرة جدا، كأ

دد طبيعة نغم التغني سواءلخاطفة، هي التي توشك أن تكون تحخطفا، ثم تنقطع اضطرارا، بيد أن هذه الفترة القصيرة ا
من أيضاالأول، اضطرارا، ثم انقضاء ما يليه " غنيالتّ "زمن و " الحدث"وبانقضاء زمن . انفصل عنها غناء أو لم ينفصل

3.ستبانة تامة واضحةإينشأ عنها جميعا زمن آخر، لابد من استبانته . الأولالمتصلة بالحدث الأحداث

طبيعته هو مختلف كل الاختلاف فيو " فسالنّ زمن"تولد زمن ثالث، هو ففي هذه الفترة القصيرة الخاطفة، ي
صل محدود ينقطع بانتهاء الحدث زمن مت" زمن الحدث"ذلك أن و . "زمن التغني"وعن طبيعة " زمن الحدث" عن طبيعة 

فس غ استثارة النّ بعد بلو إلامؤثر ليس له وجود ، محدود أيضا، و "زمن التغني"ضاء تأثيره المباشر على النفس، وبانقو 
4.و لاقسرإكراهالتحفز تجعل الغناء ينفصل عنها طليقا بلا من النضج و درجة 

كتخلق الجنين حتى يتم " زمن التخلق"كنت لأوشك أن اسميه (فليس في هذين في شيء، و" زمن النفس"أما 
أو على اختلافها" اثالأحدأزمنة" ن النفس هو الذي يحمل ما بعثته فزم). خلقه، ولكني عدلت عنه لقصور دلالته

هو الذي تؤثر دة، أو في نغم مقطع كامل منها، و جل ذلك في نغم البيت من القصيألذي يتحكم من هو اترادفها، و 
يتكون منها لحن واحد متكامل المختلفة التيالأنغامفينتظمها النغم الواحد، أم الألفاظ والتراكيب والدلالات في تخير 

5."القصيدة"هو الذي نسميه و 

.241ص ،محمود محمد شاكر، نمط صعب نمط مخيف1
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ذه و  انقضاء القصيدة والفراغ منها بإلالا ينقضي صفت زمن متطاول ممتد لا ينقطع، و الصفات التي و هو 
هذا الزمن أيضا سريع الحركة كثير و . اكيب، ثم تنفصل عنه تامة التكوينتنفطر التر الألفاظ، و تتخلق وفيه تتولد المعاني، و 

بيعة مباينة لها بعض ثم ينشق منه جزء فإذا هو ذو طالتقلب، طليق من القيود، يتجمع فيكون كأنه ذو طبيعة واحدة، 
1.الإشكاللذلك فهو كثير الشكل مع احتفاظه بخصائص مشتركة في هذه المباينة، و 

ه الشعراء يجدونة، و ، متذفق في أعماقها السحيقه كامن في قرارة النّفس الشّاعرة، لأنخفي جدا" فسزمن النّ "و
حر الواحد هو أيضا الذي ينفذ في البو . اق والاستبطان وإن لم يعبروا عنه باللفظفي أنفسهم بالقلق والحيرة، والاستغر 

ا من بحور مختلفة، فإذن الذي يستخدمه شاعران وثلاثة وأربعة زمن " ثر العظيم الذي يحدثه ذلك للأو . قصائدهم كأ
افي" سالنّف أنغامها مركبة في النغم المفرد، ثم في ، ثم في انتظامتقسيم نغم البحر وأجزاءه، وأنفس الكلمات، وفي أوزا

2.القصيدة المتكاملة في لحن واحد

نفوسهم بسليقتهم أعماقيجدونه في فا عند عبيد الشعر في الجاهلية والإسلامكان معرو أقولههذا الذي و 
إلى يومنا هذا بعدهم من جاءبق على من كان قبلهم من الأمم و السّ ئب وهي سليقة منفردة بالتّقدم و الصافية من الشوا

م م وعروضهم، وأعا على الاستجابة له ما انفتقت به سلائقهم عن هذه اللغة الشريفة وعليه بني شعرهم وبيا
ثمان الغناء، وهو اللغة وألفاظها، وفي روح الغناء، وهو الوزن في ج" زمن النّفس"ة لما يتطلبه هذا الزمن الثالث المستجيب

3.النّغمو 

.243محمود محمد شاكر، نمط صعب نمط مخيف، ص 1
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:من أصول المنهج في دراسة الشعر: اسادس
: يقول محمود شاكر 

اكشف منذ البداية أنإلاأنني لم أكن انوي ، ول منهجي في دراسة الشعر الجاهليأصل من أصالأشياءهذه و 
ا وطبقتها في نقد القصيدة، و  ، فرأيت الكلام لا إلى المقالة الخامسةانتهيت إلىأنالبيان عنها، عنها، إلا أنني عملت 

1.كان حقه التقديم إنها، فلذلك جاء موضعها متأخرا ، و اللثام عنإلابإماطةيستقيم 

ا عن نقد ووجدت أيضا أن غيا: إلى بعض الغموضوأيضا فإني وجدت إغفالها والتغاضي عنها يفضي 
بقاء ذيلها إلىثم مشكلة بلا حل، ف" الجاهليةقصائد اختلال ترتيب ال"قاد وتذوق المتذوقين، يؤدي إلى بقاء مشكلة النّ 

وأراه حسنا أن الخص سياق هذه . "افتقار القصيدة العربية الموحدة"يسمونه الذيهو ا كثيفا، و الجرار الذي يثير غبار 
ا تتعلق الأشياء 2.على هذه القصيدة " جوته"بحديثنا عن تعليق و " يحي حقي"بحديثنا عما سأل عنه لأ

وسأقصر كلامي على (ها في أزمنة حدوثو تختلف في معانيها و أتتفق أحداثنواته حدث، أو كل عمل فنيّ 
غير الشاعر أولا يكون للحدث معنى عند الشاعر الأحداث مفروضة على الشاعر من خراج، و وهذه . )بعض الشعراء

آثار الحدث لا يكاد و . والاستغراقنتفاض والتأمل الاالنفس وإقلاقهاإلىإثارةحتى يكون سببا في الفنونأصحابمن 
استجابة و . من انقضائه بانقضاء الحدث نفسه وانقطاعهنفسه فهو مؤقت، لابد " زمن الحدث"ينقضي زمنها، أما 

يبعث النشاط في ستثارة درجة من النضج والتحفز والمخاض، ، ثم بلوغ الا"حدث ما"الإثارة التي يحدثها النفس لحافز 
، أصبحت هذه الآثار القديمة متأهبة ذلكفإذا تم. قديمة المتخلفة الكامنة في سراديب النفسالالأحداثجميع آثار 

3.للالتحام بالحدث الجديد المثير، متطلعة للتدخل في ثناياه

لعلاقة بين هذا ربما جاء لأسباب تخفى كل الخفاء، لغموض اتأهب والتطلع للالتحام والتداخل، وهذا ال
رد أحياناالتداخل الالتحام و بل أعجب من دلك أن يتم ".المتقادمةالأحداث"لك بعض تو " الحدث الجديد" ، ا

4.اختلفا بعد ذلك في جوهر المعنى و فحواهوإن" درجة النضج والتحفز والمخاض"واحد هو اتفاقهما في شيء

.300، نمط صعب نمط مخيف، ص محمد محمود شاكر1
.نالمرجع نفسه، ص 2
.301-300ص المرجع نفسه، ص 3
.301المرجع نفسه، ص 4



نماذج تطبيقية من المدونة:                                                  الفصل الثاني

37

فإذا بلغ . بذاتههو زمن سريع منقض لا يقوم ، و "زمن الحدث"الذي سميته هذا القدر من حركة النفس هو و 
يهم بإعداده للإفضاء والبوح، بجميع آثاره و " زمن الحدث"، يحتوي فعندئذ ينشأ زمن آخرتمامه،" زمن الحدث"
من مفروضة على الشاعر من حركة هذا الز و . آي بحر القصيدة، وطبيعة نغم التغني به أدائهيوشك أن يحدد طبيعة و 

الطبائع الإحساسوالعقل، والطبائع الموروثة، و معقدة يتشابك فيها هي حركة معقدة جدا، لتعلقها بأمور داخل، و 
1.سليقة الشاعر، وكثير لا يكاد يحصى من التفاصيلوسليقة اللغة و المكتسبة، 

لكنه عميق المأثر في النفس وفي الغناء أيضا سريع الخطف، و هو زمن منقض و " غنيزمن التّ "هذا الذي سميتهو 
يأ عندئذ للغناء، فيجيء عائق يحجب الومع ذلك فربما تم هذا العمل شاعر عن الغريب المعقد في نفس الشاعر، و

الكمون في سراديب النفس وآثارها ترتد جميعا عائدة إلى" الأحداث"هذه البوح، فإنّ التغني، أي عن الإفضاء و 
2.العميقة

التداخل يتولد و أخرى عتيقة تأهبت للتلاقي والالتحام " أحداث"جديد، و" حدث"لحركة لتي تمت بين هذه او 
ه فيو ائم الذي لا ينقطع من الدّ هو الزّ من وحدهوهذا الزّ ". فسزمن النّ "ي سميته منهما في النفس زمن ثالث، هو الذّ 

من آثارها تركيبا ولذلك فهو مركب منها و . وكل ما ينتج عنها من آثار" غنيأزمنة التّ "، و"أزمنة الأحداث"تستقر جميع
3.من يعانيه أعني الشعراءإلا، لا يكاد يحس به شديد التعقيد

. عرة مندفن في أعماقها السحيقة، كامن في قرارة النفس الشاوزمن النفس خفي جدا: " وقد وصفته فقلت
م لا و .. "إن لم يعبروا عنه باللفظو . اقالاستغر يجدون في أنفسهم بالقلق والحيرة، والاستبطان و الشعراء و  أعنى أ

، لأن هذا ليس من عمل لّما يستطيعون الإبانة عنه وعن نعته ووصفهدون يدركونه إدراكا واضحا مفصّلا، وقيكا
علماء النّفس يم عمل النّقاد و الإبانة عنه من صملك ووصفه و إنمّا نعت ذ، و ن مماّ يهمّهم أن يبينوا عنهلا كاالشعراء، و 

4.الفلاسفة و 

على " وحدة القصيدة"طن الذي تنشأ فيه هو المو " زمن النّفس"ا، بعد هذا السياق الموجز، أن ر بيّنأظنّه صاو 
، تمت بينهما ني متعددة، سواء اقتصرت على معنى واحد متعانق متشابك متصل أو اشتملت على معامعناها الصحيح

5.التداخلضروب من الالتحام و 
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:العلم بالشعر كالعلم بسائر الفنونود شاكر أنّ مرؤية مح: سابعا
:محمود شاكريقول 

، يعرفها أهل العلم كسائر عر صناعة وثقافةبالشعر، فذكر أن للشّ " العلماء"ثم عقب على هذا بعمل هؤلاء 
منها ما يثقفه ، ومنها ما تثقفه اليد و )ز صحيحه من زائدهأي تميّ (، قفه العينالصناعات، منها ما تثناف العلم و أص

نة ممن لا وزن دون المعايمن ذلك اللؤلؤ والياقوت، لايعرف بصفة و : "، فقالاللسان، ثم ضرب أمثالا كثيرة على ذلك
ضروبه واختلاف بلاده، مع تشابه لونه ومنها البصر بأنواع المتاع و ... .ظرحقيقته بالنّ أي من يدرك كنهه و (يبصره 

: ر بالرقيق فتوصف الجارية، فيقالوكذلك البص... منه ومسه وذرعه حتى يضاف كلّ صنف إلى بلده الذي خرج 
، فتكون في هذه عر، واردة الشّ لأنف جيدة النهود، ظريفة اللّسان،حسنة اناصعة اللون  جيدة الشّطب، نقية الثغّر

1....، لا يجد واصفها مزيدا على هذه الصفةتكون في أخرى بألف دينار وأكثر، و و بمائتي دينارالصفة بمائة دينار 

ذه الصفة ، طل الصوت، طويل اه لندي الحلقنّ أ: القراءة الغناءالمرأة فيلرجل و يقال لو  لنفس ويوصف الأخر 
أن كثرة تهي إليها ولا علم يوقف عليه، و الاستماع له، بلا صفة ينيعرف ذلك العلماء عند المعاينة و بينهما بون بعيد، و 

2.العلم بهأهليعرفه تجدي على العلم به، فكذلك الشعر لالمدارسة 

ا التيّ الأشياءالعلم بالشعر كالعلم بسائر هذه أنمنها : أمورهذا على لنيّ فد ، مردود كله الأمثالضرب 
اإلىلا إلى الخبر عنها، و ، لا إلىأنفسالأشياء هذه لؤلؤة جيدة : قالأو كذوب بلؤلؤة و صدوق آتٍ فإذا أتاك. صفا

ا لؤلؤة  ا جيدةفالإخبار عنها بأ ا ولا، لا يغني فيهما صدق ونعتها بأ تغني فيها معاينة الخبير إنماكذبه، الآتي 
أن يميز يستطيع أصبححتى كتسب الخبرة حتى صار يدرك فضل لؤلؤة على لؤلؤة، و فا ي طال فحصه اللؤلؤ الذّ البصير

ا ا، ومن أي مخاص جيئ  ال على ليل الدّ فهي اللؤلؤة الدّ إذنو كنه اللؤلؤة هو الدال على ذلك، و . صنفها ومعد
ا وعلى المخاص الذي تولدت فيه واستوت و  3.كذلك كل شيء مما ضرب به المثلصنفها ومعد

فهو "الشّعر"، لا يضرّ الشّعر حامله، وصدقه في نفسه أو كذبه، والأمر مردود فيه إلى نفس "الشّعر" وكذلك 
لية أو بطلان هذه النسبة وصدق الراوي أو كذبه لا يغنى عنه ولا الذي يتضمن الدّليل على صحة نسبته إلى الجاه

4.يقدح فيه
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أنلمحمود شاكر " نمط صعب ونمط مخيف"توفيقه استطعنا من خلال هذا البحث في كتاب بفضل االله تعالى و 
لقد أجبنا في دراستنا و ) العروض(د شاكر من خلال الشعر التجديدية التي قام محمو الأسسأهم أهم ما احتواه الكتاب و 

.بعض الدراسات الموجودة في متن البحثإضافةإلىالتي طرحت في بدايته الأسئلةعن 
ن التجديد، مصطلحا هلاميا زئبقيا فمحمود شاكر قدم مفهوما علميا دقيقا للتجديد في قصيدته، فقد كا

.ايفسره على كل هواه وقوام ذلك عند البعض التقليد المناهج الغربية حرفي
: الآتيةو هكذا نخرج بالاستنتاجات  

 ذلك وفق منظور عربي الفكري و الإبداعي و انطلاق محمود شاكر في كتابه من منهج متكامل في مواجهة النص
.خالص

 فتتجلى في تحديده لها الإسلامية تشكلة من ثقافة أمتنا العربية و الميعتبر محمود شاكر أن لب المنهج ووسائل الفاعلة
إنّ الإحساس القديم المبهم المتصاعد بفساد الحياة الأدبية قد أفضى بي إلى إعادة قراءة الشعر العربي  : "لفنجده يقو 

".فقهحديث و العظيم الضخم المتنوع من تفسير و ثم قراءة ما يقع تحت يدي من هذا الإرث . كله أولا
 داية من ابن هشام ب... عددهم خمسة عشر راوياو –مع تبيان نسبتها–بعضا منها أورتب الشيخ رواة القصيدة كلها

في القسم الثاني حدد رواة الذين و ...إلى قائلهافي نسبتهم القصيدة أقسامخمسة إلىقسم هؤلاء الرواة إلى البغدادي و 
في الأندلسيالبكري بن عبد ربه الأندلسي في العقد، و االجاحظ في الحيوان، و "هم " بط شراّابن تأ"إلىنسبوها 

".هؤلاء لم يحددوا اسمهم ما استعجم،  والتبريزي في شرح الحماسة  و معج
 الباهلي رغم أنه الهجال ابن امرؤ القيس و " تأبط شراّ"أختابن إلىنسب ابن هشام في كتاب تيجان القصيدة

.غيرهاو 
 التذوق( استطاع البحث أن يبين منهج محمود شاكر(
آليات في تحقيق الشعر الجاهلياقتراح محمود شاكر أربعة.
تسوية محمود شاكر لعلم الشعر بعلم سائر الفنون.
 فية في الساحة اللغوية والنثريةالمدونة كانت عبارة عن مساجلات علمية وهو فن مبتكر بعد إضافة معر.

ورؤيته التجديدية البحث لا يزعم الكمال المطلق لعمل الشيختوصلنا إليه من خلال بحثنا هذا و كان هذا مجمل ما 
يقدموا وا عمل الشيخ و الباحثين أن يتابعوا المسير ويستثمر على الأجيال القادمة من النقاد و فهو منارة هادية على الطريق و 
هنا يأتي دورنا قصيدة بسيطة، و " نمط صعب ونمط مخيف"لقد درس الشيخ  في كتابه : عقولهم، ويتأملوا تراثهم، فمثلا

.سيكون مضاعفا- بلاشك–الجهد النقدي فيها الثاني وهو القصائد المركبة، و لتشمل القسملتوسيع دائرة البحث 
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.محمود شاكر رجل أصولي من طراز الجاحظ وأفكاره قليل من هذا الجيل من يفهمها
. فهل محمود شاكر مفهوم للثقافة العربية أم لا؟- 
.هل له مقبولية أم لا ؟- 
.لغة محمود شاكر ذات طابع تراثي قليل من يفهمه ؟- 

نتمنى أن نفيد بعملنا هذا ولو بالقليل كما " مط مخيفوننمط صعب "وفي ختام هذه الدراسة الوصفية لكتاب 
.نتمنى أن تكون هذه الدراسة البسيطة مفتاحا لدراسات بحثية أخرى أكثر عمقا ودقة 

.العالمينوآخر دعوانا أن نحمد االله رب - 
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:ط شرّاقصيدة لامية تأبّ 

1:لامية تأبّط شرّا

لَقتيلاً دَمُه ما يطَُلُّ ***إِنَّ باِلشّعبِ الذي دونَ سلعٍ 

أَناَ باِلعِبءِ له مُستَقِلُّ ***خَلَّفَ العِبءَ علَيَّ وَوَلّى

مَصِعٌ عُقدَتهُُ ما تُحَلُّ ***وَوَراءَ الثَّأرِ منّي ابنُ أُختٍ 

أطرَقَ أَفعى ينَفُثُ السمَّ صِلُّ ***مُطرِقٌ يرَشُح مَوتاً كَما

رٌ ما نابنَا مصمَئِلٌّ  جَلَّ حَتّى دَقَّ فِيه الأَجَلُّ ***خَبـَ

بأِبِيٍّ جَارهُُ ما يذَُلُّ ***بَـزَّنِي الدَّهرُ وكانَ غَشُوماً 

ذكََتِ الشِّعرى فَـبَردٌ وظِلُّ ***سٌ في القُرِّ حتّى إِذا ماشَامِ 

وَندَِيُّ الكَفَّينِ شَهمٌ مُدِلُّ ***ياَبِسَ الجَنبَينِ من غَيرِ بؤُس

حَلَّ حَلَّ الحَزمُ حَيث يَحُلُّ ***ظاَعِنٌ بالحَزمِ حَتّى إِذا ما

لُّ وَإِذا يَسطوُ فَـلَيثٌ أبََ ***غَيثُ مُزنٍ غامِرٌ حيثُ يُجدِي

وإِذا يعَدُو فَسِمعٌ أَزَلُّ ***مُسبِلٌ في الحَيِّ أَحوى رفَِلٌّ 

وكَِلا الطَّعمَينِ قَد ذاقَ كُلُّ ***وَلَهُ طَعمانِ أَريٌ وَشَريٌ 

يَصحَبُهُ إِلاّ اليَمانِي الأفََلُّ ***يَركَبُ الهَولَ وَحِيداً وَلا

".نمط صعب ونمط مخيف:"إنّ هذه القصيدة هي التي كانت قطب الرحى في مساجلات محمود شاكر اللغوية والنقدية في كتابه1
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نجابَ حَلُّواليَلَهم حتّى إِذا ا***وَفُـتـُوٍّ هَجَّروُا ثمَُّ أَسرُوا

كَسَنا البَرقِ إِذا ما يُسَلُّ ***كُلُّ ماضٍ قَد تَـرَدَّى بماضٍ 

ثمَِلُوا رعُتـُهُم فاَشمَعَلُّوا***فاحتَسَوا أَنفاسَ نوَمٍ فَـلَمَّا

ينَجُ مِلحَيَّينِ إِلاّ الأقََلُّ ***فاَدَّركَنا الثَّأرَ مِنهُم وَلَمَّا

كانَ هُذَيلاً يَـفُلُّ لبَِما***فَـلَئِن فَـلَّت هُذَيلٌ شَبَاهُ 

جَعجَعٍ ينَقُبُ فِيه الأَظَلُّ ***وَبِما أبَركَهُم في مُناخٍ 

مِنهُ بعَد القَتلِ نهَلٌ وَشَلُّ ***وَبِما صَبَّحَها في ذُراها

لا يمََلُّ الشَّرَّ حَتّى يمََلُّوا***صَلِيَت مِنّى هُذَيلٌ بِخِرقٍ 

كانَ لَها مِنهُ عَلُّ نهَِلَت  ***ينُهِلُ الصَّعدَة حتّى إِذا مَا

وَتَرى الذِّئبَ لَها يَستَهِلُّ ***تَضحَكُ الضَّبعُ لِقَتلى هُذَيلٍ 

تَـتَخَطاّهُمُ فَما تَستَقِلُّ ***وَعِتَاقُ الطَّيرِ تَهفُو بِطاَناً 

ما أَلَمَّت تَحِلُّ لأيببوَ ***حَلَّتِ الخَمرُ وكانَت حَرَاماً 

سمي بعَدَ خالِي لَخَلُّ جإِنَّ ***فاسقِنيها يا سَوادَ بنَ عَمرو

من ثيابِ الحَمدِ ثَوبٌ رفَِلٌّ ***رائحٌ بالمجدِ غادٍ عليهِ 

1عاشَ في جَدوى يَدَيِهِ المُقِلُّ ***أَفتَحُ الراحة بالجُودِ جُوداً 

.قافية اللام: ، ص2006، 2عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، ط: ديوان تأبط شرا؛ تحقيق:انظر1
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